الحبار السطيني مملية سباسية امتباكية. 
مفتوحة على كل الاحنمالان والاتجاهات 


العدد 259410 ١,‏ أرئم' 484 و السةالحادية , 05 


التي تستقي مرجعيتها اطيرا 
القديمة, أو من التراث. أو من الواقع مع تنؤع كب 
في الأساليب الفنية المتبعة أما الحجوم ! 
يشتغل عليها النحاتون فهي كبيرة نسبياًء. 
تتراوح ارتفاعاتها ما بين المترين والثلاثة أمتار». 
أما المواد الخام فهي الحجر الحلبي, أو الصلصال 
الذي سيسكب بالحجر الصناعي أو (البوليلتر). ‏ ' 

حضور الفنان التشكيلي الفلسطيني» , 
مصطفى الحلاج قي هذا الملتقى كان لافتاأء إن 7 
يواصل العمل على مشروعه الفني الذي بدأه منذ 
عامء وهو عبارة عن لوحة باللونين الأبيض 
والأسود بطول خمسين متراء ومنفذة بتقنية 
الحفر. واللوحة التي بعدء مكتظة 
بالمفردات التشكيلية. إذ تتجمع فيها مختلف 
الكائنات والرموز (نساء عاريات, أرتال بشر 
مطاطئي الرؤوسء حيوانات غرائبية تتصارع 
فضاء إيحائي مشحونء وتشكيل متناغم ينزع 
نحو بناء ملحمي. تقود خطاه فلسفة عميقة 
لمكونات الوجود). : 

الفنان أيمن الدقر. يشتغل على منحوتة 
تحاكي أسطورة جلجامش تتمثل في أنكيدو في 
صراعه مع ثور السماء. النحاتة الشابة ندى 
الصايغ تشارك بتكوين إنساني يعتمد التداخل 
بين الكتكة والفراغ, فيما يشتغل الفنان عبد 
السلام قطرميز على موضوع نضال المرأة العربية 
ممثلة بشخص خولة بنت الأزورء النحات الشاب 
هشام الفدو. يشتفل على موضوع المرأة بأسلوب 
واقعي تعبيري وكذلك تفعل النحاتة الشابة عبير 
السلوم (المرأة في حالة انتظار) إن هذه التجارب 
سوف تغني بدون شك الحركة النحتية السورية 
التي تعمل على تجميل فضاء المدينة 15119 


أنفاق واي ريفر المعذل في نرم الشيغ [ 
تفريط جديد بالحنوق الوطنية للشعب النلسطيني 


ضمن مسلسل التنازلات المتواصل منذ توقيع اتفاقات أوسلو المذلة قبل * سنواتء أقدمت السلطة الفلسطينية يوم الرايع 
من أيلول ١555‏ على توقيع صكوك جديدة تخدم مصالح إسرائيل وتصب في مخطط تصفية قضية فلسطين والتفريط 
بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 

لقد بات واضحاً كل الوضوح أن سياسة التنازلات والرضوخ للعدو الصهيوني التي تمارسها السلطة الفلسطينية لاحد لها 
ولا سقف ولا قاع, وبالتالي فإن حالة الانهيار لدى المفاوض الفلسطيني وضعت إسرائيل في حالة من يستطيع أن يفرض 
شروطه وإملاءاته بشكل كامل وما على الطرف الآخر سوى الاستجابة والخنوع. 

إن أي قراءة موضوعية لبنود اتفاق الواي المعدّل تشير بلا لبس أو غموض إلى حجم التنازلات والتفريط الذي تقدم عليه 
سلطة الحكم الذاتي دون وازع ودون حساب تصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية ومستقبل أجياله ومصيره 
1 لقد نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد أيهود باراك بمنافسة سلفه بنيامين نتنيا هو في الحصول على مطالب وفرض 
شروط جديدة وانتزاع تنازلات أكبر, وقد لجا باراك هذه المرة إلى سياسة توجيه الإنذارات والأوامر فما كان من السلطة إلا أن 
استجابت لهذه الإنذارات» وهذا مؤش رخطيرحول كيف ستسيرالأمورفي المراحل القادمة من المفاوضات وخاصة مفاوضات ما 
يسمى بالحل النهائي. 1 

استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلي من خلال واي المعدّل في شرم الشيخ تثبيت مبدأ إعادة التفاوض على المسائل المتفاوض 
عليها سابقاً والهبوط في مستوى المطالب الفلسطينية والتي كانت هابطة أصلاً في اتفاق واي ريفر الأول. ومعلوم أن الاتفاق 
الجديد الذي تم توقيعه في شرم الشيخ هو الاتفاق السادس بعد توقيع اتفاقات أوسلو وهذا يؤكد حقيقة أن كل بند في انفاقات 
أوسلو يحتاج إلى مفاوضات واتفاقات مما يدلّل على حجم الكارثة التي ترتبت على أوسلو بما حمله من نتائج تدميرية تتضح 
معالمها أكثر فأكثر ويوما يعد يوم. 

لاشك أن أخطر ما حمله اتفاق الواي المعدل هو الرضوخ لمطلب باراك بتاجيل المرحلة الثالثة من الإنسحاب في المرحلة 
الانتقالية ودمجها بمفاوضات ما يسمى بالحل النهائي, والهدف من إصرار باراك على هذه النقطة تثبت أن مرجعية مفاوضات 
الوضع الدائم هي اتفاقات أوسلو وليس قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 
بالقضية الفلسطينية كالقرار 141 أو قرار ١54‏ المتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 
لفكلا 

كذلك فإن باراك يدرك أنه لن يقدم شيئاً للجانب الفلسطيني بصدد موضوعات القدس واللاجثينء ولذلك فهو يسعى 
لتأجيل بعض قضايا المرحلة الانتقالية ودمجها بمفاوضات ما يسمى بالوضع النهائي لكي يقايض عليها المفاوض الفلسطيني 

المرحلة القادمة. 

إن ما أكده اتفاق الواي المعدّل حول إنهاء مفاوضات ما يسمى بالوضع الدائم خلال عام أي في أيلول سبتمير عام ٠٠٠١‏ 
يطرح تساؤلات عديدة عمًا إذا كانت مثل هذه المفاوضات قد قطعت شوطا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعيدا عن أعين 
الشعب الفلسطيني كما حصل في المفاوضات السرية التي دامت تسعة شهور قبل توقيع اتفاقات أوسلوء والتي شكلت مفاجأة 
للشعب الفلسطيني والأمة العربية. 

لقد ساوم المفاوض الفلسطيني في اتفاق شرم الشيخ على موضوع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
بعد أن ادٌعى وكرّر أكثر من مرة أنه لن يساوم على هذه المسألة لكن النتيجة كانت الإذعان ما أراده المفاوض الإسرائيلي عندما 
فرض تجزثة قضية المناضلين المعتقلين وتقسيمهم إلى مجموعات: معتقلي القدس ومعتقلي مناطق ال-4 والمعتقلين العرب. وما 
أسماهم بالمعتقلين الملطخة أيديهم بالدماءء ووافقت السلطة الفلسطينية على كافة الاشتراطات الإسرائيلية بصدد المعتقلين. 

وكذلك تم الإذعان لرغبة الحكومة الإسرائيلية بإرجاء موضوع الإعلان عن الدولة الفلسطينية ورهن ذلك بالاتفاق مع 
اسرائيل مما يعني أن الدولة الفلسطينية لن تكون سوى ضمن المواصفات والمقاييس المنسجمة مع المصالح والتصورات الأمنية 
الإسرائيلية. لقد أعلنت السلطة الفلسطينية سابقاً أنها ستعلن عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعد انتهاء المرحلة 
الانتقالية شاء من شاء وأبى من أبى؛ لكنها تراجعت عن ذلك عندما دعت لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني. لتغطية 
قرارها بالتراجع واليوم بعد توقيع اتفاق الواي المعدل, فإنها رهنت موضوع الإعلان عن الدولة بالتفاهم مع إسرائيل, بذات 
الوقت الذي لم يتضمن اتفاق الواي الجديد أي كلمة حول موضوع وقف الاستيطان والمستوطنات, بل على العكس من ذلك فإن 
إسرائيل ستهدم 5 منزلا في قطاع غزة وستباشر ببناء المزيد من المستوطنات لفرض الحقائق على الأرض. 

لاشك أن سياسة التفريط والتنازلات المتواصلة والمستمرة لن تؤدي إلا إلى تدمير القضية الوطنية وتبديد حقوق الشعب 
الفلسطيني الأمر الذي يتطلب حشد كل الطاقات الشعبية الفلسطينية لوضع حدٍ لسياسة الاستسلام والرضوخ. 
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--للل/ سوريا ١٠ل‏ س/ 
الأردن ادس ار أو دعم 
الإمارت ٠١‏ درهماً/ الجزائر 8ادينارا/ 
ليبيا ا كددر 
صتعاء ١5‏ ريالا/ السودان 1 جنيها/ 
الفتبرب !1 ذوفةة ار امريكا 
وكندا ؟ دولار/ اللانتيا : ماركات/ 
اسباتيا - 7٠‏ ميزيقه 


الاشتراكات 


فيمة الاستراك السنوي بما فيها اجور 
البريد 
سوريا 70٠‏ ل .سس/ لمان والأردن © 
ادولارا/ بقية الدول العربية 0٠‏ دو لارام 
اوروبا ١١9‏ دولارا/ اسيا وافريقيا 
٠‏ دولارا/ الامريكتين. واستراليا 
دولارا 
الاشتراك بإرسال اشعار الإيداع 
بقيمة الاشتراك السنوي (او نصف 
السنوي) على العنوان التالي: بنك 
بيروت والبلاد العربية. 
شدورا : لبئان. 
ارقم الحساب يدمح روا 
او بإرسال شيك بنكي باسم . الهدف. 
#مشق/ ص .ب 7.147 
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يننا 


في زمن بانت فيه الانتصارات العربية 
قليلة ونادرة بندرة لحظات المجد الني نعيشهاء 
في زمن كهذا يحق لنا أن نفرح بإنجازات 
محدودة تتحقق هنا وهناك.. فهذا يعني قبل كل 
ختيء أن ان لع قل مانا بوعازال فبهامي 
هم قادرون على فعل شيء ولو كان ضئيلا 
ومجرد وجود هذا المعنى ب بعني أن هذا الضئيل 
ا ا كم 
تحققه. وهذا ما يعيدنا لقانون التراكم الذي 
بقول أن الانتصارات الكبيرة تاتي تتويجاً 
لتجاحات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وصغيرة 
جدا... 

وبالتاكيد أن أمامنا هنا درساً كبيراء 
نستخلصه من نجاح الحملة التي شنتها 
مؤسسات وشخصيات أمريكية من أصول 
عربية ومسلمة على شركة «بيرغركنغ» 
الأمريكبة المختصة بالأطعمة السريعة. 
فالمبادرة التي انطلقت من الولايات المتحدة» 
اتسعت لتنضم إليها جامعة الدول العربية, 
لتجد الشركة الأمريكية نفسها مهددة بسلاح 


المقاطعة في العالمين العربي والاسلامي. وإزاء 
هذا السيف الذي سُلط عليهاء اضطرت 
للرضوخ وسحبت امتيازاً كانت قد أعطته 
لشركة اسرائيلية لفتح مطعم باسمها في 
مستوطنة «معالي أدوميمء القريبة من القدس. 
أوأعلتت أن مواقفها القديمة بعدم افتتاح مطاعم 


لهافي الأراضي العربية المحتلة _على الأقل قبل 
حلول السلام لم تتقير ‏ . 

المعركة القادمة التي يحضّر لها اشقاؤنا 
في الولايات المتحدة هي مع شركة «ديزئي لائد» 
الثي فررت إقامة معرض في مدينة اللاهي التي 
تحمل اسمها في فلوريدا تحث عنوان «القدس 
عاصمة إسرائيل». وهذا يعني بشكل مباشر 
لايقبل اللبس أن هذه الشركة العملاقة التي 
طانا سعمث عقول أطفال العالم بافكار بذيئة 
عن المسلمين والعرب؛ غير آبهة باحتجاجات 
أحد؛ قررت هذه المرة أن تشهر تحالفها مع 
الكيان الصهيوني في معركة القداس. 

ا معرض سيقام في "١‏ أيلول الجاري., 
وسيكون بشكل أو بآخر اختباراً لكل العالم 
الإسلامي.. والسؤال الذي يبرز هنا: :هل سترى 
سيف المقاطعة الني نظل سلاحاً فعالاً في زمن 
اضمحلت فيه معظم أوراق القوة العربية. 1 
سبنتصر توم وجيري هذه المرة ايضاً؟؟ 
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موضوع الغلاف: 


اتفاقية ,شرم الشيخ» 
إذعان جديد 
على طر يق مسلسل التنازلات 


صفحة 5" 


شؤون فلسطينية 


8 «الهدف» تحاور الرفيق ابو علي مصطقى 


نائب الأمين تر ا ل 
8 الجبهة الشعبية ودورها للطلوب ............... 11 
8 الحوار الوطني الذا عن ني مسؤولية الجميع 1232200 14 
اتفاق دواي؛ ومحاولة تثبيت الحل العنصري لقضية فلسطين” 5 
ا الشعب الفلسطيني ومعارك العودة: الحق لايسقط بالتقادم ب 
ل الذكرى السادسة لاتفاق أوسلو: حصاد الخيبة والفشل لم 
17 ن كرببية 5 
ها العولة وأفان التطرر الاقتصادي والسياسي العربي 5 
# اللصالحة الوطنية في السودان بين الاخفاق لفق ليلا 
شؤون العدو 
قلا ترريض «شاسء في حكومة باراك 8 
4 5 
سؤون دولية 
قلا الفضائح المالية في روسيا: : سكرات موت القيصر الجديد .. 5 
الهدف الثقاني 
ل رحيل الشاعر اليمني عبد الله البردوني له 
ا العرض السرحي «هكذا افضل, فاج اندي والخروج من المستنقع 4 
#ا «الحياد ياد الأمريكي تاريخيأ»: : ماكياج ومساحيق من عدة طيقات فنا 
ا داع عن إدوارد سعيد وعن شعب يرفض للرت والتفي 1 
18 «البدت. 
الهدن. تحاور الشاعرة اللبنانية سوزا 5 1 
0 سوزان عليوان 


5 ل 5 »# »م 0 0 ك0 
الثار بينقية فى طغيرة صيها.. 
إئ و« إبما 
2« 3 
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عن هم قي مثل حالنا لايعجبهم من قصول السنة سوى الربيع. وعداه هم في شكوى دائمة فقي الشتاء يتمنون أن يأتي الصيف 
مسرعاً ليدفئ عظامهم من زمهرير شياط؛ لكن ما إن يحل أيار ويلحقه حزيران حتى ترتفع الأصوات تناشد وتتوسل تشرين وكاثون 
لببكرا بالقدوم قبل أن يصهرنا لهيب آب.. طبعاً هذا هو حال معظم من آعرفهمء لكني لا أنكر أن بين معارفي أيضا من لايعاني مطلقا من 
هذه المشكلة وخصوصا في الصيف وهي الأقسى بالتأكيد.. فهؤلاء لديهم «كونديشين» يجعل البيت سيييريا أخرى حتى لو كانت 
الدنيا تغلي في الخارج؛ وفوق هذا فإنهم حين ترتفع درجات الحرارة عن معدلهاء يطفشون مع عائلاتهم إلى البحر للاصطياف» 
وإراحة أعصابهم و«أعصاب الأولاد».. 

حين يسافر هؤلاء نعرِّي_ نحن_-أنفسنا عادة يالقول: «لقد اصبحنا في أواخر الصيفء ورغم عظمة الآمال التي من المفترض أن 
تتضمنها هذه العبارة. إلا أنها ببساطة لاتخقف شيئاً من حر هذه الأيام.. 7 

ولأن حر هذه الأيام لايطاق» فإنه يتحمل المسؤولية المباشرة على ما أصايني حين بدأت أحضر لكتابة هذه المادةء والقصة 
ياختصار آنني كلما كنت آقع على موضوع بصلح لتناوله في المرايا وأعتبره ضالتي المنشودة, أجد حين تفحصه وتقليبه والتمحيص 
فيه أنه يتضمن بعض الجوائب غير المفهومة: ربما هي مفهومة بل من المؤكد أنها كذلك, لكني ببساطة عجزت عن كشف ما تراء ىلي 
غموضاً فيها.. حصل هذا الأمر معي في الموضوع الأول ثم في الثاني ثم الثالث والرابع والخامسء رغم أن كلا منها يستحق فعلا أن 
يكون مادة مرايا بمفرده.. لكنه الحر اللعين... الحر وحده يتحمل المسؤولية؛ وليس الطليان الذين برؤوا ذمتهم منذ منحوا كأاس 
العالم لمنظمة التحرير عام 487 1.. في كل الأحوال ليس أمامي سوى إشراك القراء بجهلي» وآعرض عليهم هذه المواضيع وكلها 
أدرجها تحت بند: «لم أفهم» وطبعا بسيب الحر.. 

منأتيحت له الفرصة ولو عرضاً للإطلاع على ها تناولته وسائل الإعلام اللبنانية في الأسابيع الماضية: لايد أنه توقف أمام 
الحملة الشعواء التي تشن في مواجهة التوطين.. تصريحات من مختلف الشخصيات. مقالات صحفية, برامج تلقزيونية, تجمعات 
جماهيرية, دعوات لمؤتمرات وطنية يحضرها سياسبون وأخرى مخصصة لمثلي الطوائف ورجال الدين.. باختصار حالة من 
الصخب والانفعال كادت تصل لحدود الهستيريا.. لا أخفي عليكم حين تابعت ما يجري انتابتني الظنونء ربما ثمة مواقف جديدة لم 
أعلم بها يعد للفلسطينيين حول هذه المسألة الخطيرة. بدا الأمر وكأن القيادات الفلسطينية سواء داخل لبتان أو خارجه نتجه 
لخوض حملة واسعة لإجبار هذا البلد الشقيق على توطين اللاجنين الفلسطينيين القاطنين على أرضه.. وبيروت التي أحست بهذه 
«المؤامرة» رأت أن تدحرها بهجوم مسبق.. لكن ظنوني خابت وتبين أن ما آثار الأخوة اللبنانيين وأهاجهم هو مجرد تصريح صحفي 
صدر عن أيهود باراك بأن حكومته لن تسمح بعودة اللاجئين الفلسطينيين لبلادهم.. ورغم أن هذا الموقف الصهيوني ليس جديدا» 
لكن من المؤكد أن النظرة الفلسطينية لهذا الأمر لم تتقيرء فأي فلسطيني لن يقبل بغير فلسطين وطنا لكل الفلسطينيين. 

وطبعاً لم تخل الأحاديث اللبنانية الأخيرة من تصريحات عنصرية ذكرتنا بتصريحات سابقة للسيدين نقولا فتوش وميشال 
المر عن الفلسطينيين ك «نفايات بشربة». والفلسطينيين ك «حيواتنات لايفعلون شيئاً سوى التكاثر في مخيماتهم».. ولأن كل ما 
يجري غير مفهوم يصيح من حقنا أن نتساءل عن الأهداف الحقيقية لهذه الحملة الددونكوشيتيةء وهل هي ضد طواحين الهواء فقط؟ 
ومن حقنا أيضا إثارة المخاوف من أن يكون البعض بريد من وراء كل هذا فرض المزيد من التقييدات على أهلنا في لبنان..؟ ولأننا 
تعرف أصلاً صعوبة الظروف التي يكابدونها هناك لانجد معنى لما يجري سوى أنه دعوة لقلب حياة الفلسطينيين في لبنان إلى 
جحيم لتطفيشهم ودفعهم للتفتيش عن منافي جديدة.. 5 

#* هل يملك أحد تفسير كيف أن العرب الذين هبوا من المحيط إلى الخليج للتظاهر احتجاجا على عملية «ثعلب الصحراء» هم 
آأنفسهم لايحركون الآن ساكناً على عمليات عدوانية تتواصل منذ كانون الثاني الماضيء أطلقت خلالها الطائرات الأمريكية 
والبريطانية أكثر من ٠١٠١‏ صاروخ على 54" موقع عراقي؟ ونشير هنا إلى أن هذه الحرب غير المعلنة يشارك فيها أكثر من ٠١‏ ؟ 
طائرة و5١‏ سفينة وبارجة حربية وحوالي ؟' ألف جنديء لكن يبدو وكأن هذه الضربات شبه اليومية باتت أمرا عادبالايثير 
الغضب في العواصم العربية أو حتى التنديد.. ولايقف الأمر عند هذا الحد. فمؤخراً صدر تقرير عن اليونيسيف يقول أن نسية 
الوفيات بين أطقال العراق تحت سن الخامسة؛ ارتفعت من 41 في الألف بين عامي 5414 ١185-1١‏ إلى ٠١8‏ في الألف بين عامي 
1944-4. وطبعا النسبة الجديدة سُجلت في ظل اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي تقول الولايات المتحدة أنه يوفر 
الاحتياجات الأساسية للعراقيين.. وهذا يعني بشكل لايحتمل أي تأويل آخر أننا جميعاً ببساطة شهودٌ على مذبحة جيل عراقي 
بأكمله في ظل الحصارالجائر.. المثير هنا أن تقرير اليونيسيف أثار موجة احتجاجات في كل أنحاء العالم حتى في الولايات المتجدة 
نقسها.. باستثناء غالبية الدول العربية.. بالله عليكم هل يملك أحدكم تفسيرا..؟! 

* بعد ظهور نتائج الاستقتاء في تيمور الشرقية لمصلحة الراغبين بالإستقلال عن أندونيسياء سمعنا بعض التهديدات 
الأمريكية المباشرة حيناً واللبطنة في لحظات أخرى تذكّر جاكرتا يتعهّداتها باحترام الرغبة الشعبية لسكان تيمور.. والسؤال الذي 
يطرح نفسه هناء هو عن هذه العين الأمريكية المفتوحة على اتساع في كل أنحاء العالم إلا عن منطقتنا..؟ ماذا لاتطرح زُعيمة الغالم 
الخر وحامية الديمقراطية في العالم فكرة الاستفتاء على الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال وتسألهم عن رغباتهم؟ 

أشياء عديدة كنت أرغب بالتعبير عن عدم فهمي لهاء أردت أن أسأل: حتى متى ستظل روسيا العظيمة صامنة, تحتمل الإذلال 
وتقيل بقدرها البائس وخصوصاً بعد كل هذه الفضائح المرعبة التي بات حلفاء يلتسين الأمريكيون أنفسهم يسربونهاء وعبرها 
نكتشف أن عصابات المافيا هي من يحكم فعلا هذا البلد الذي كان عملاقا حتى أعوام قليلة مضت.. 

كل هذا غير مفهوم بالنسية لي.. رغم أنه قد يكون عند البعض أكثر وضوحا من عين الشمس.. لكنه الحر كما قلنا.. الحر ولا شيء 
غيره.. 18 الا 
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سسسسسسس ا سح بيرم 


اتفاقية 


«شر, م الشيخ, 


خلافا لباه الذي ظير في النولية 


خروفه ليس هناك انسحاب هن دون مقابل 
نجد ترجدة عملية له بها حدث خلال الأسابيع 


انفخ عليه في الواي؛ حيث تدخضت 
و ها أل عليه «مذكرة تفاهم حول 
العدل؛ وهل سيئفة بحذافيره أم سيكو 


,كخروف في جلد ذهر؛ يظير باراك كن في , 

,» هذا الوصف الذي أطلقه أحدهم على بور 
الاضية من مفاوضات ماراثونية حول ناور 
أخير أهذه للفلا ضات عن توفيم اتفاق شر ة اشيم 
اناق واي». وبفض النظر عن تفاصيل هذا لإنن. 
ن مصير ه كمصير الاتفاقات السابقة؟ (لأنه أن يغ 


على إسرائيل إيجاد الذرائم للتتضل من تنفيذ ما توق اه بقض التقر عزنو 
فا يعكن ملاحظته بشك عام في سياسة بارال اليه هو اللعية الشطرئجية الفة لني 
بقودها فى الفاوضات على كافة لمسارات: الجاري متها والعطل. 


إذعان جديد.. على طريق مسلسل التنازلات! 


نجح باراك حتى الآن في إشاعة صورة له, 
تخفي حقيقة نواياه التي لاتقل تزمتاً وتشدداً 
عن سلفه؛ لكن الفارق يكمن في طبيعة الخطاب 
الإعلامي الهادئ الذي يعلن رغبته «في هد يده 
إلى جميع الأطراف لتحقيق السلام (سلام 
الشجعان)», وهذا ها تضمنته الكلمة التي 
ألقاها بعد توقيع اتفاق «شرم الشيخ» متوجها 
بالكلام إلى سورياء طالباً موضع كافة مآسي 
الماضي جانباًء لإيجاد الطريقة الملائمة للعودة 
إلى مفاوضات السلام». باعتبار أن مكل 
المسارات هامة وحاسمة” من أجل سلام شامل 
في المنطقة». 


لو حاولتا أن تقرآ في خلقيات اتفاق «شرم 


الشيخ». وتحليل الخطاب الإعلامي لباراك” 
الشيخ»: و ب الإعلامي لبارا 


وإدارته الجديدة. نكتشف أنه استطاع خلال 
الشهور القليلة الماضية. وضع رئيس السلطة 
الفلسطينية عرفات وقيادته في وضع لاتحسد 
عليه فقد نجح أولاً في إقتاع الإدارة الأمريكية 
في تقليص دورها من شريك كامل في 
المفاوضات إلى مجرّد شاهد «بروتوكولي», 
وبدلا من أن تضغط الولايات المتحدة على 
إسرائيل لتفنيذ اتفاق الواي المبرم برعايتها, 
تذّحت جانباً بذريعة إتاحة الفرصة أمام 


الفللسطينيين والإسرائيليين لإيجاد الآليات 


اللازمة لتنفيذ ما اثّقق عليه, وهذا ما أعاد 
الأمور إلى نقطة الصفرء حيث فُتحت مرةٌ أخرى 
الملفات المغلقة. وبداث المفاوضات العسيرة, 
الشاقة حول أمور تفصيلية ظن الكثيرون أنها 
خسمت. وبين أجواء التشاؤم حيناً والتفاؤل 
حيناً آخرء غرقت المفاوضات خلال الأسابيع 
الاضية ومعها المنطقة في ضباب التفاصيل 
والغموضء والظاهر والباطن وصولاً إلى تهديد 
باراك بتنفيذ اتفاق الواي (ئصاً وروحاً) 
بحذافيرهء والمفارقة أن يكون هذا الأمر بمثابة 
تهديدء يما يعنيه من تأويل وتفسير احادي 
الجانبء أي هن الزاوية الإسرائيلية فقط. إن 
تاجيل زيارة أولبرايت للمنطقة لمدة أسبوعين, 
أعطى باراك فرصة إضافية للمارسة الضغوطات 
على الجائب الفلسطيني؛ وقد كان واضحاً 
للعيان منذ البداية ان استراتيجية باراك 
الجديدة تحاول أن تدمج ما تبقى من مرحلة 
الحل الانتقالي مع قضايا الحل النهائي. وهذا 
يتسجم مع لاءات ياراك الشهيرة, فهو لايريد 
أن يقدّم أية تنازلات تجاه قضية 


0 القدس 
واللاجثين والحدود والمستور طنات لذلك يريد أن 
يؤْجُل ما سيقدمه للفلسطينيين في المرحلة 
الانتقالية. وخاصة ما اصطلح على تسميت 
«بالنبضة الثالثة», لتكون مقابل حصوله على 


تنازلات جوهرية من الفلسطينيين تجاه قضابا 
ما يسمى بالحل النهائي. 

إن هذا الأمر كان واضحاً للمفاوض 
الفلسطينيء الذي آبدى «تصلبأ» تجاه فصل 
المرحلتين عن بعضهما مشدداً على ضرورة 
تنفيذ إسرائيل أولاً لما اتفق عليه. لكن هذا 
النشدّد سرعان ما تراجع على إثر الضغط الذي 
مورس على المفاوض الفلسطيني من قبل كافة 
الأطراف. إذ وجدنا أن وزيرة الخارجية 
الأمريكية أولبرايت, وبعد أن تعرقل التوقع 
على الاتفاق في الاسكندرية؛ قد تدخلت للضفط 
على الفلسطينيين في قبول ما عرضه باراك 
عليهم؛ وأمام هذه الضغوط عادت السلطة 
الفلسطينية إلى الموافقة في شرم الشيخ على دا 
رفضت التوقيع عليه قبل يومين في الاسكندرية 
والذريعة التي قدمتها في هذا السياق هي 
رسالة الضمائات الأمريكية التي تلقاها عرفان" 
والطريف أن بعض المراقبين اعتبر أن عرفات ف 
نجح على هذا الصعيد في إشراك أمريكا هر 
أخخرى كشريك في المفاوضات مما اعتبر تفذدا 
في هذا المجال. 

إن التوقيع على اتفاق «شرم 0 
يعطي انطباعا خاطتاً يإحراز تقدم ما؛ لكن ؛ 
الأمر لاينطلي على الشارع الفلسطيني ألم 
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أبدى اللامبالاة والفضبء فاتجاه قضية 
الأسرى والمعتقلين عادت السلطة التي كانت 
تطالب بالإفراج عن 8٠‏ معتقلاً للموافقة على 
الإفراج عن "6٠‏ مع استثناء اللمعتقلين من 
منطقة القدس2 ومعتقلي حماس والجهاد, 


وبعض معتقلي الفصائل الفلسطينية الأخرى.' 


إن تجزئة قضية المعتقلين والدخول في نقاشات 
تفصيلية مريرة حول تصنيفاتهم هي أساساً 
قضية لاأخلاقية والموافقة على استثناء معتقلي 
القدس تحديداًء يعني ضمناًالموافقة على الرؤية 
الإسرائيلية التي تعتبر القدس جزءاً من 
إسرائيل» وبالتالي فالمعتقلين المقدسيين هم 
شآن إسرائيليء تماماً كالمعتقلين الفلسطينيين 


في أراضي ال -١544‏ إن هذا الأمر خطير جداً؛ 
ويفصح عن النوايا الحقيقية لسياسة باراك. 

ثمة مسألة أخرى في الاتفاق» توضح 
الأبعاد الاستراتيجية لنظرية باراك الأمنية, 
التقنية التي تختلف عن رؤية نتنياهو لنفس 
المسألة. وفي هذا الإطار قدّم المفاوضون 
الإسرائيليون خرائط جديدة. غيروا فيها 
مواقع الانسحابات من ال */ التي أطلق 
عليها «محميات طبيعية», انسجاماً مع الفصل 
الديمغرافي للسكان» وفصل الكيان الفلسطيني 
عن محيطه العربي لذلك اتتقلت مواقع تلك 
المحميات (حسب الخرائط الجديدة) من غور 
الأردن إلى منطقة قرب جنين, وطبعاً ليس 
معروفاً حتى الآن على وجه الدقة المناطق التي 
سينسحب هنها الجيش الإسرائيلي» لأن هذه 
المسألة أيضاً خاضعة لاعتبارات كثيرة مقعدة 
من وجهة النظر الإسرائيلية وقابلة للتفيير في 
كل لحظة. 

إن الإنسحاب الإسرائيلي من كل شبر من 
الأراضي الفلسطينية هو هام بذاته2» ونحن 
لانقدّل من أهمية أي انسحابات (إذا ما نُفذت) 
لكن السؤال: ما هو الثمن الذي قدّم من أجل 
ذلك؟ وما هي خلفية سلسلة التنازلات التي 
تقدم عليها القيادة الرسمية الفلسطينية؟! وهل 
يمكن مقايضة وعود باراك بالموافقة على دول 
فلسطينية منقوصة السيادة مقابل تنازلات 
خطيرة تمس جوهر مصالح الشعب 
الفلسطيني؟! : 

إن التخوفات التي تخيم على الشارع 
الفلسطيني2 وحالة الإحباط والتشاؤم هي 
حالة مشروعة؛ لاسيما وأن تجربة انسنوات 
الماضية تكرّس مثل هذه المشاعرء ولا تنفيهاء 
وعلى ضوء ذلك فإن مصداقية القيادة في 
الشارع الفلسطيني تهتز بسبب سياسة 
التنازلات والتفريط بذريعة أن لاخيارات 
أخرى أمامناء متناسية - أي هذه القيادة - 
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مة 5 
الخيار الوحيد المفتوح والممكن2» والذي على 


ضوثه يمكن تقوية شروط المفاوض الفلسطيتي 
وتصليبه وهو العودة إلى ترتيب البيت 
الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير 
الفلسطينية وفتح الأبواب آمام القوى الحية 
للشعب الفلسطيني لتاخذ دورها على أسس 
ديمقراطية صحيحة لمواجهة استحقاقات 
المرحلة المقبلة التي ستكون أشد وطاة وأكثر 
خطورة لأنها تضع مستقبل الشعب الفلسطيني» 
ومصالحه الوطنية في كفة الميزان. إن الخطورة 
تكمن فعلاً في مقايضة تنازلات جزئية مقابل 
قضايا جوهريةء وهذا سيحصل إذا ها استمرت 
القيادة الفلسطينية في تجاهل الورقة 
الأساسية. التي يمكن استثمارها في حال 
تحقيق الوحدة الوطنية واستنهاض طاقات 
الشعب الفلسطيني. 

على صعيد المسار السوريء لم تفض جولة 
أولبرايت عن أي شيء فقد كانت محادثاتها في 
دمشق محادثة استطلاعية؛ لم تحمل معها أي 
جديد: وهذا ما لمح إليه الوزير الشرعء الذي 
أضاف أن دمشق تأمل أن تأتي اا الجديدة 
قيما بعد. 

ربما النقطة الوحيدة التي برزت في 
محادثات أولبرايت بدمشق هذا الاتفاق على 
«استمرار العمل ومتابعة الجهود من أجل 
السلام وفق مبدأ الأرض مقابل السلام». 

إن باراك الذي طالب الولايات المتحدة 
بتقليص دورها على المسار الفلسطيني. بات 
مقتنعاً. أنه بدون أمريكا من الصعب إعادة 
المفاوضات . على المسار السوري, خاصة وأن 


سوريا ماتزال عند موقفها المعلن تجاه ضرورة 
إعادة المفاوضات من النقطة التي انتهت عندهاء 
وبناءٌ على (الوديعة) التي وضعها رابين عند 
واشنطن. إلى الآن ليس هناك أي مؤشر إلى 
موافقة باراك وإسرائيل على هذه المسألة رغم 
الدعوات الإعلامية حول ضرورة التوضّل إلى 
حل على المسار السوري ارتباطاً بالمسار 
اللبناني ولعل زيارة أولبرايت إلى بيروت 
تأتي في هذا الإطارء فربط المسارين بات حقيقة 
على الأرض تقر به إسرائيل: كما الولايات 
المتحدةء وما قيل عن بعض الأسئلة التي 
استفسرت عنها أولبرايت في بيروت حول 
الترتيبات الأمنية فيما إذا نفذ باراك وعده 
الانتخابي بانسحايه من جنوب لبنان خلال 
عامء وإمكانية توسع تفاهم نيسان في إطار 
لجنة أمنية دائمة. وقضية اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان.. كل هذه المسائل هي 
في إطار الاستطلاع واستخراج الآراء. 

إن الأهداف السورية واللبنانية واضحة 
في هذا الإطارء حيث تستمد .مرجعيتها من 
قرارات الشرعية الدولية2, وتمسكها بمبدأ 
الأرض مقابل السلام وبالتالي مطالبتها 
بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي ا محتلة 
(الجولان وجنوب لبنان). إذن لاجديد على 
صعيد هذا المسارء ولم تقدّم جولة أولبرايت أي 
وعود رغم ما أشيع من أجواء التفاؤل الحذر. 

إن السلام على الأرض لن يتحقق إذا لم 
يكن سلاماً عاديا وشاملاًء ياخذ بعين الاعتبار 
المصالح الجوهرية للشعب الفلسطيني؛ ويعمل 
على حلها حلاً جذرياً صحيحاً للا 


ف 


الرفيق أبو علي مصطفى ل «الهدف»: 


لخر المسطيني عملية سياسيةامنالية يفتاه لي 


كثيرة هي الأسئلة التي تعلن عن نفضها في لحقظات حرجة توهم بانعطاف حاد أحياناً أو بجمود 


يائس. 


هذا النوع من الأسئلة لايبحث عن إجابات واهمة, بل عن الحقيقة التي لايمك أن بال غيرها في مثل 


هذا الوقف. 


واللوحة الفلسطينية نشي بهذه الحالة, تعج بأسئلة تبحث عن أجوبة.. من الحوار الوطني إلى 
وضعية انفاق أوسلو إلى إسرائيل» وما يحدث فيها وحولها. 

هذان الحوران: الحوار ماله وما عليه وإلىأبن وكيف تراه الجبية الشعبية؟ إضافة إلى إسرائيل» 
ووضعها في مقاربة جزئية كانا محور اللقاء الذي أجريناه مع الرفيق أبو علي مصطفى نائب الأمن 
العام للجبهة الشعبية لنحري رفلسطين عل أجوبته نضيء بعض ما خفي وتلقي ماء باردا على لهيب 


أسئلة جافة ليست محايدة في كل الأحوال. 


ا 0 


الحوار الوطني القلسطيني الذي بداتم به في 
الأول من آب: كيفءلماذا. إلى آين؟ خصوصاً فى 
ظل البلبلة السياسية التي يدعي البعض 
حدوثها في الساحة الفلسطيئية نتيجة ما 
أطلق عليه الانقلاب المقاجئ في مواقف | يه 
الشعبية من عضو موسس ورئيس في لجنة 
المتابعة الوطنية العليا والدقاع عن الميثاق 
ومقاومة اوسلوء إلى حوار مع حركة فتح 
الذي يقال أنه قي حقيقته حوار مع السلطة, 
ماهو موقف الجبهة بالضبط؟ وكيف يمكن 
تفادي نقطة حساسة ومحذور هو أن يدقع 
الحماس للحوار إلى التهاون في معارضة 
أوسلو ونقده؟ 


ل لم يكن لقاء الأول من آب ابن لحظته أو 
خارج سياق عام؛ تعلم أنه كانت هناك محطات 
سابقة: للقاء القاهرةء استذكر أن أبرزها كان 
مبادرة حزيران عام 1545 والعامل 
الموضوعي الذي نشأ آنذاك لعب دوراً في 
تقديم الجبهة لهذه المبادرة اعتقاداً منا أنه يمكن 
أن يبنى عليها مراجعة سياسية والاستعداد 
للانتقال إلى إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني 
الفلسطيني ولمنظمة التحريرء خاصة وان وقائع 
الحياة السياسية قد أظهرت بؤس المراهنة على 
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حاوره أحمد جابر 


نسوية مع إسرائيل: خاصة عندما' حوضرت 
القضية الفلسطينية بمرجعية الولايات المتحدة 
الأمريكية وبالارتهان لقرار 147 هذه الفرصة 
التي أطلقناها عام ١545‏ أخذت دورا محدودا 
جدا في بداية عام ١951‏ في اجتماع أول عقد 
في نابلس ومن ثم اجتماعات السكرتارية بين 
غزة ورام الله والتي انبثقت عن ذاك اللقاء إلا 
أنه للاسف أفشلء واتخذ مساراً إعلامياً 
استخدامياً تكتيكياً للحظة معينة أكثر مما هو 
مجرى وسياق ونسق عمل متكامل وبالتا 
هذه العملية الأولى التي تمت والتي كنا فعلا 
برغم الخلاف الشديد على الاتفاقات المعقودة 
والخلاف الشديد على الاعتراف من قبل القيادة 
الرسمية بإسرائيل؛ والخلاف على ما تعرض له 
الميثاق الوطني الفلسطيني إلا أننا كنا نعتقد أن 
هناك فرصة وإمكانية لفتح الباب من جديد في 
الحوار السياسيء ثم تجددت هذه المحاولة 
نهاية عام ١44/‏ وكان عندنا استعداد لعقد 
لقاء على مستوى مركزي في الخارج يبدأ ثنائياً 
وقد يتسع لثلاثي أو أكثر, ونحن كنا مستعدين 
لذلك, واشترطنا أن يبدا ثنائياً حتى ذخ 
أرضية لمناقشة سياسية؛ وعندما بدات 
الإجراءات العملية تأخذ مجراها أعلنت 
الإدارة الأمريكية مبادرتها التي انتهث إلى 
اتفاق واي ريفر ثم توقفت العملية كاملة, 


ل الحضملات واايلين 


وما حصل في المحطة الثالثة هو استمرار 
ذات النسق السياسي قفي تفكير الجببة 
الشعبية للعمل بما تمثله من مكانة معنوية 
وسياسية في وسط الشعب الفلستليني من 
أجل درء الأخطار عن القضية الفلسطينية دون 
التنازل عن رؤيتنا السياسية سواء .تجاه 
العملية الجارية أو المستقيل الفلسطيني. ونحن 
انطلقنا من أن الحوار بمقهومه السياسي. 
لايعني أن يكون فقط مع من نتفق معهم, 
الحوار يمكن آن يدور مع من تختلف معهم 
النقطة الثائية أن الحوار ليس بالضرورة 
تطابق في الرأيء أو تنازل أحد للآخر عن كامل 
رؤيته السياسية:, النقطة الثالثة أن الحوار قم 
يؤدي إلى وجود نقاط مشتركة وقد لا يؤدي 
إلى ذلك بمعنى أن الحوار عملية اشتباكية 
سياسية مفتوحة على كل الاحتملات 
والاتجاهات, لذلك من صور أن الحوار جاء 
كقضية انتقال طرف إلى طرف آخر إنما يعكس 
لغة سياسية هابطة وساذجة. قصدت القول أن 
الآمر بالنسبة للجبهة الشعبية هو موضع 
وطني وليس حسابات فئوية, كيف بعكن أذ 
تعلن براءة الذمة مما يجري» 00 
القضية الفلسطينية؟ هذا أمر سهلٍ ولكنه «حد , أ 
في الرمل» لا تتعب صاحبها كثيراً. ولكن الحواد 
مع المختلف معهم هو حراثة في الصذرا أ 
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وبالتالي لايمكن تبسيط رؤية الصعوبات 
الكامنة في إدارة مثل هذا الحوار. أما مْنْ 
صور الموضوع على أنه عملية انقلابية فهو 
يعبر عن موقف ذاتي وشخصانيء من طرف 
معين استاء من أن يبدأ الحوار مع الجبهة 
الشعبية بسبب حساباته الفثوية وعقليته 
المريضة التي عكفت على وضع الآخر في موقع 
المتهم,وتعطي نفسها صفة المرجغية السياسية, 
وهي في الحقيقة تمارس سياسة هابطة, 
واساساً هذه الفئة التي اتهمتنا بالانقلابية 
ادعت أنها بصدد تحضير ملفات ودراسات هي 
نفسها مارست سياسة التسلل بالعودة 
بأعضائها إلى المؤأسسات وإلى المجلس 
المركزي واللجنة التنفيذية دون أن تقول 
لجماهيرها كلمة واحدة عن ذلك وبالتالي هي 
اختارت طريق التسلل» في الذي الوقت تنسب 
إلينا في غير ما نفعله» ونلوم الجبهة الشعبية 
لأنها لم تقم بعملية مراجعة سياسية» والسؤال 
هل قدموا هم مراجعة سياسية:؛ لذلك فهذا 
الطرف لايعنينا كثيراً بما يقوله؛ لأننا نعرف أن 
حقيقة الدوافع هي أسباب ذاتية وشخصانية 
أكثر منها استشعارا بالمسؤولية الوطنية. 

في كل الأحوال فإننا لا قبل الحوار ولا 
أثناء الحوار سنتخلى عن رؤيتنا السياسية 
واشتباكنا مع أصحاب الرؤية السياسية 
الأخرى الذين يلتزمون باتفاقات لانرى بها 
مصلحة للشعب السسستا ا وسنعبر عن رؤيتنا 
في الشارع والحوارات في المؤسسات في حالة 
عودة العمل بها وتطويرها من داخلهاء لأننا 
وعن قناعة شديدة؛ لازلنا نجد أن السياسة 
الراهنة للقيادة الرسمية هي سياسة لا تؤدي 
بلانمدوى وطنية اللضعب «الللسطيدي كنا 
لانرى أن استمرار المفاوضات على وقائع راهنة 
بموازين قوى معينة وارتهان لاشتراطات 
اتفاقات معينة سياتي بحقوق الشعب 
الفلسطيني. نحن نعتقد أن الحوار عملية 
صعبة ولكنها أيضاً عملية مشروعة ومن حقنا 
أن تطرق الباب ونبحث في معالجة الشأن 
الوطني ١‏ الفلسطينيء وهو حقيقة كما وصفت في 
لقاء سابق بنظر الجمهور أو بعض قطاعات 
الناس, يما يتعلق بدور الجبهة التي بادرت إلى 
موضوع التفعيل للمؤتمرات الوطنية عام 
ثم انبثاق لجان المتابعة وتحديد 
خطوط سياسية عامة, أقول من حق المواطن 
الفلسطيني أن يرى تراجعاً ما في موقف الجبهة 
الشعبية: الذي أسميه خطوة للخلفء فبينما 
كان الخطاب السياسي عالي الوتيرة يعلن عن 
قطيعة كاملة مع الطرف الآخرء ثم حصلت نقلة 
سياسية إلى الحوار» من الطبيعي طرح تساؤل 
عما هو الشيء الجديدء قلت هي خطوة إلى 
الخلف لكنها تهدف لتحصيل خطوات إلى 
الأمام, وهو الموضوع الكبير الذي سألنا أنفسنا 
فيه في الهيئات القيادية» انه في موضوع هذه 
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التطورات2» سواء بالمعطيات السياسية الهامة 
الإقليمية والمحلية أو سواء بشأن الوضع 
الوطني الفلسطيني والحالة الفلسطينية. هل 
يمكن للجبهة الشعبية أن تقوم بدور يدرأ هذه 
الأخطار خاصة عندما تتحدث بعض الأوساط 
عن قضايا ما يسمى بالحل النهائيء وهي قضايا 
كبرى وقضايا تعني كل الشعب الفلسطيني» 
والحقيقة أنها قضايا تختلف عن مسألة 
الاختلاف أو الاتفاق على نسب في المنطقة ب 
أو ج لإعادة الانتشارء فنحن نتحدث عن 
موضوع اللاجئين وهي قضية استراتيجية 
وقضية مصيرية. ونتحدث عن القدسء» 
ونتحدث عن الدولة والسيادة 
والمستوطنات..الخ هذه المسائل لا يجوز لأحد 
أن يقف متفرجاً على ما يمكن أن يحصل بها. 
لذلك قفي الجواب على سؤال الحوار إلى أين 
ستتقرر نتائجه لاحقاً في ضوء المراكمة التي 
بدأناها في لقاء القاهرةء ولكنني لا أستطيع أن 
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٠‏ لقاوآب ليس وليد اللحظة بل نتاج السباق 
الطبيعي لرؤية الجبهة للحوار الوطني. 
« الحوار بالنسبة للجبهة الشعبية هو 
موضوع وطني وليس حسابات فنوية. 

© من يقول إن حوار الجبهة عملية انقلابية 
يعبر عن موقف ذاتي وشخصاني بسبب 

حساباته الفلوية الضبقة. 


سسسب وهاه 


أقدم جواباً شافياً لكل سؤال مادامت العملية 
لازالت جارية ومن ضمن سياقاتها ستتقرر 
الميسائلء 

8 ذهبتم إلى الحوار كما قلت بدون ضمانات. 
على أساس التعقيدات التي تحيط باللوحة 
الفلسطينية والتي تطال قضايا مصيرية 
واستراتيجية بالنسية للفلسطينيينء تحن 
نعلم أن عرفات من الممكن أن يقد م على أي 
اتقاق سِيئ: مهما كان. إذَا. لم يكن هناك 
ضمانات فلاشك هناك مرتكزات للقوة تستطيع 
من خلالها الجبهة أن تمنع مثل هذا الاتفاقء 
خصوصا يعد تجربة «واي ريفر». هناك إجماع 
وآخر تجلياته التقرير الدولي الصادر منذ أيام 
ويتحدث عن فردية عرفات وأنه شخص لا يعمل 
ضمن قيادة جماعية وإنما كفرد. كيف يمكن 
فرملته؛ وهل من الممكن أن يكون هناك حوار مع 
طرف وفي نفس الوقت نجد هذا الطرق يواصل 
نهجه الكارثي. 

زان برأيي الضمان الوحيد أن يكون هناك 
مؤسسة فلسطينية محترمة تقرر في المسائل 
الوطنية الفلسطينية وهذا ما نسعى له لأننا 
ومن واقع التجربة2 وماضيها لاضمانة على 
الأفراد. ومعروف أن عرفات يتصرف فردياً في 
كل المسائل التي تهم القضية الفلسطينية, 
وبالتالي نحن إذا ما نجحنا بالوصول إلى 
نتائج تعطي مردوداً للشعب الفلسطيني بإعادة 
الاعتبار لمؤسسات فلسطينية جديرة بالاحترام 
وجديرة بالمكانة التي تتطلبها المسؤولية 
الوطنية على غير ما هو قائم الآن لأن ما هو 
قائم الآن لا يعطي أي ضمانة؛ عندها يمكن أن 
يرى المواطن | ضمانة سياسية 
لصون وحماية قضاياه الوطنية؛ من غير ذلك 
لا أرى حاضراً ولا مستقبلا لحماية المشروع 
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توس بدي 
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9د هو تغييب المؤسسة لصالح الفردء أو 
تعييب المؤسسات لصالح الفئة أو تفييب 
المؤسسة للعيث السياسي وهذا كان دائماً يظهر 
في أعقاب دورات المجالس الوطنية الفلسطينية 
التي تأخذ قرارات, آخرها المجلس الوطني 
العشرين الذي نص على ضوابط للعملية 
السياسية وثم اختراقهاء وهذا بلاشك مشروع 
شاق وكبير. كيف يمكن الوصول إلى هذا 
المؤسسة التي تشكل الضمانة الوطنيةء لأنه 
ليس المطلوب ضمانات للجبهة الشعبية, 
فالجبهة تعمل على أساس حماية المشروع 
الوطنيء المطلوب هو ضمانات للشعب 
الفلسطينيء وبشديد الوضوح أصبح مطعوناً 
بالكثير من السياسيات التي تمارسها القيادة 
المهيمتة بسبب عدم احترام المؤسسة وأحيانا 
غياب المؤسسة. ونحن لابد من أن نمسك بحلقة 
مركزية في إدارة الحوار سواء أنجز في شهر أو 
شهرين أو ثلاثة, سواء كان في الداخل أو 
الخارج. سواء كان ثنائيا أو جماعياً: هذه 
الحلقة هي كيف تبنى مؤسسة وطنية جديدة 
تحت عنوان متنظمة التحرير القلسطينية, أنا لا 
أتحدث عن مؤسسات السلطة لأنها نتاج 
أوسلوء ونحن لن نتعامل معها ولاتعنينا 
سياسياء وما يعنينا هو منظمة التحرير, 


مهمشة2. مغفيبة. مصادرة. سمها ما شئت. 
ولكن في واقع الحال لا يوجد مؤسسةء هذه 
هي إذن الحلقة المركزية» ومن يريد أن يصحح 
السياسة الفلسطينية, لا يبحث عن مقعد 
للمشاركة في مقاوضات الحل النهائي يل 
يبحث عما يمكن أن يؤسس لسياسة جديدة 
لحماية المشروع الوطني الفلسطينيء وهناك 
فارق كبير بين العمل للتصويب السياسي 
والعمل لتصويب المفاوضاتء؛ نحن من أصحاب 
نهج تصويب السياسة وبالتالي هذا هو 
العنوان الرئيسي» وبدونه يمكن أن يقع ما 
ذكرته في الشى الثاني من سؤالك أن يوقع 
عرفات عشرين توقيعا جديدا آسوأ ربما من 
أوسلو أو واي ريفرء وهي كلها اتفاقات سيئة, 
وما بدا سيئا سيستمر سيثا؛ لهذا السبب يجب 
أن تغادر هذه السياسة ونحن نقول: الآن 
تتوفر محطة ملائمة للانتقال إلى سياسة 
جديدة. هم قالوا أن أوسلو تكتيك »انه ينتهي 
ب 08/4 زمنياء وهذا حسنء للماذا لاتكون هذه 
فرصة لإعادة وضع سياسة ورؤية استراتيجية 
فلسطينية جديدة2 وبالتالي تنتقل بالحال 
الفلسطيني من موقع إلى موقع2 من موقع 
الخضوع لإملاءات العدو إلى موقع الاشتياك مع 
العدو. حتى على عذوان الدولة الفلسطينية من 
المفروض أن تتحول إلى حالة اشتباك مع 
العدو؛ أما الحالة المرهونة بالسياسات القائمة 
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حوارنا مع فتح يستهدف درء الأخطارعن 
القضية اله فلسطينية دون التنازل عن رؤيتنا 
السياسية سواء تجاه العملية الجارية أو 
المستقبل الفلسطيني. 
© قضية اللاجنين والقدس والمستوطنات 
والسيادة مسائل لايجوز لأحد أن يقفا 
متفرجا على مايمكن أن يحصل بها. 


فهي حالة تفاوض حتى مسألة الدولة معروضة 
لآن تكون حالة تفاوضء فتصور ذلكء يمعنى 
أنها مسبوقة بالشروط الإسرائيلية وهنا 
الكارثة. بصراحة نحن كجبهة شعبية تعمل 
من خلال المؤسسة الوطنية الفلسطيئية: لذلك 
تحن ليس لدينا ضمانات عن السيئ والأسواء 
أي من الممكن خلال أيام أن نداهم بتوقيعات 
سيئة. هذا ممكن: مادام لم يتم تصويب 
السياسة بشكل صحيح. عبر بنية مؤسساتية 
وشعبية وتنظيمية جديدة2 أقول بجرأة 
ووضوح أن الوضع سيكون أسوا. لهذا نقول 
أنه إذا كان لنا دور يمكن أن نقدمه؛ حتى لو 
شابه شيء من الالتباس وهذا طبيعي لأنه لم 
يظهر حتى الآن علامات تحول جدي للسياسة. 
والأسئلة مشروعة اذا تحرم الآخرين منهاء 
وإذا حصلت النقلة سيكون هناك حالة اطمئنان 
شعبي للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات 
لجهة إعادة الاعتبار للمشروع الوطني 


جماعية, لذلك وضعنا من مرتكزات البياث” 


ان 
الشترك موضوع الحواراتوطني التامل: اندي 


لانحصره بالفصائل, وإنما كل القوى السياسية 


تشسن أطراف المعارضة وايضاً أطراف من 
السلطة حملة منظمة ضد الجبهة يجمعها جامع 
واحد هو مقولة الالتحاق بأوسلوء اطراف 
السلطة يتغنون بما يقولون أنه عودة الابن 
الضال. والمعارضة تتحدث عن اتحراف 
سياسي؛ ومصالح خاصة داخلية وازمات 
تنظيمية داخلية. ما هو ردكم على الطرفين, 
وماهي الآن تخوم العلاقة مع المعارضة؟ 


0 هناك حاجة للتدقيق في العبارات 


2 


النعت ادم 0 1 عض أوساط | 
أو يعض أوساط المعارضة: أولاً تن 
بانه التحاق باوسلو هذا تقس سير الس 
يريد الالتحاق بأوسلو لا يوجد ما با مر 
يخشاهء ولكن هذا نابع من تصور أن 5 
هو تطابق مع الطرف الآخر؛ وهزا خطا, 
من الممكن أن تحاور وتكون مختلقا. موت 
ار ولهزا 
اد ووك تب 7 22 الوطني 
ولنظمة التحرير ينية وعلى | 
جديدة, تبسيط الأمور من قبل أي جية هر 
خطاء والعودة هي إلى هنظمة اد 


المنظمة وبرامجهاء وبالتالي نحن تسعى لوضم 
نقيض أوسلو على السكةء لأن أوسلو يج 


ليضع المنظمة خارج الحياة السياسية رإراى 


ب ييل 
أتى ببعص مؤسسانئها فإنما هو لتقذيم شهاران 


وتغطية عبر استخدامات سلبية. أما الآخرون 
فعندما يتحدثون عن الالتحاق فإنما هو تبسيط 
في القراءة السياسية فاحياناً تصدر مفردان 
متشنجة لاتناقش الأمور بموضوعية: وأحيان 
تغلق عينها عن رؤية التغيرات السياسية 
وتستجيب لدعاء الذات الداخلي بانها على 
صواب والآخرين على خطأ وتتصرف 
بأخلاقيات ولاتمئح نفسها حتى نسبة صغيرة 
للمراجعة. 

وهذه الأطراف لاترى مايجري داخل 
الوطن من تغيير على البنية السياسية. 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية..الخ ولابا 
يجري إقليميا من تحولات ولاعلى الصعيد 
العربي الذي أصبحت شعاراته هي استراتيجية 
السلام؛ مما يتطلب قراءة اللوحة بشكل دفيق. 

وهناك قول البعض بانه التحاق أو عودة 
الابن الضال هذا ليس له علاقة بالسياسة. 
والسياسة عملية دائمة وشأن عام وحركة 
دؤوبة لايمكن قراءتها بجمود. هناك دائما 
الثابت والمتغيرء الثابت هو الأهداق الوطنية 
والمتغير هو الحركة السياسية اليومية؛ نحن 
سمعنا هذه الأقوال2» وقراناهاء وناقشناها 
بموضوعية وهدوءء فلسنا ضد سماع الرأم 
الآخر حتى لو لجا إلى مفردات متشنجة؛ نحن 
نعرف أن التناقض الأساسي هو مع العدؤ 
لذلك لن نفتح اشتباكات باتجاهات متعددة لأن 
الحياة السياسية أثبتت أنه أسلوب تبديه 
واستنزاف. 

آما من يعتقد أن الوضع الوطني لا يواج 
صعوبات؛ ومن يعتقد أنه خارج الأزمة, 8 | 
ا م 11 
تواجه القضية الفلسطينية؛ وهناك مأزق * , 
او ع 1 

رضة لآنها أيضا عمل ا 3 
والمعارضة تلاوين وليست لونا و 


إلذا 
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تيارات واتجاهات ونحن أحد اتجاهاتهاء ولكننا 
بنفس الوقت لم نقرأ الاتجاهات الأخرى بشكل 
خاطئ هي أيضا لها دوافعها الوطنية؛ ونحن 
لإنشكك بالدوافع الوطنية حتى لمن يختلف معنا 
في الرأي في مسالة الحوارء أو العودة إلى 
م.ت.ف. أو اللقاء مع أطراف من السلطة 

نحن في الجبهة الشعبية أصحاب سياسة 
إلا تفقد البوصلة اتجاهها. 


© يقول معارضو الجبهة الشعبية: أن الجبهة 
لها في هذه المرحلة برنامج وحيد هو الحوار, 
ولكن الساحة مليئة بقضايا شائكة ومعقدة. 
بمعزل عن الحوارء هل لديكم برامج لمعالجة 
قضايا اللاجثينء حق العودة, القدس, الأسرى 
باعتباركم فصيلا أساسيا وفي موقع الاشتباك 
مع العدق. 


ون أولاً الحوار ليس برنامهاً. بل تحرك 
سياسي نحو صوغ برنامج وطني شامل» 
والعناوين الني ذكرتها هي عناوين عمل وطني 
وعناوين شكلت مرتكزات أساسية في البرنامج 
الفلسطيني, ولم تكن سذاجة أنه عندما صيغ 
البرنامج المرحلي الوطني الفلسطيني والذي 
أكده البيان المشترك عبر التمسك بحق العودة 
وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها 
القدس. عندما أتت هذه الصياغة في البرنامج 
لم تكن عفوية ولامن الصدفة, باعتبار أن هذه 
هي الأبعاد الأساسية للبرنامج الوطني 
واللشروع الوطني الفلسطيني والتي يقع في 
مقدمتها حق العودة وهو أحد الأشياء التي 
افترقنا عليها مع أصحاب برنامج أوسلو الذي 
أتى نقيضا للبرنامج الوطني وأبعد القضايا 
الأساسية للشعب الفلسطيني عن سياق الحركة 
السياسية وهمشها جانباً تحت عنوان قضايا 
الحل النهائي مما زاد أوضاعنا صعوبة, ففي 
الوقت الذي كان التكتيك السوري مثلاً يقوم 
ومنذ البداية على تحديد أهداف اللفاوضات 
وابعادها افتقد الطرف الفلسطيني لهذا البعد 
عندما ركن المسائل الرئيسية للحل النهائي 
الذي أتت السنوات الماضية لتثبت عدم جديته 
عبر تكريس وقائع إسرائيلية عبر تهويد 
القدس وتهديد قضية اللاجئين عبر مشاريع 
التوطين والتهجير وتهدد قضية السياسة 
والدولة وغيرهاء ولهذا السبب نحن نظرنا 
للاتفاقات ونظرنا للمسار منذ مدريد على أنه 
مسار ياتي على حساب الشعب الفلسطيني 
وفي الحقيقة استفرب من يفصل بين مدريد 
وأوسلوء فاوسلو هو محطة من محطات مدريد 
ولهذا السبب نعتقد أن هذه المهام الوطنية 
لازالت هي المهام التي يجب أن يتركز عليها 
الجهد الوطني الجماعي الفلسطيني؛ برنامجنا 
هو البرنامج المعلن في مؤتمرنا الخامس؛ ولكن 
نحن نقبل أيضاً بالبرنامج المشترك للمجموع 
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سس سس رد 
# الضمان الوحيد لإنهاء الفردية هو أن يكون 
هناك مؤسسة فلسطينية جماعية تقررفي 
والوطن. 
« من يريد أن يصحح السياسة الفلسطينية 
لايبحث عن مقعد للمشاركة في مفاوضات ما 
يسمي بالحل النهاني بل يبحث عما يمكن أن 
, الوطني الفلسطيني. 
ال لظ 
الوطني الفلسطيني أي البرنامج المرحلي 
المرتبط بالاستراتيجي.لذلك نؤكد على التركيز 
على حماية الوعي السياسي للشعب 
الفلسطيني للتمسك بأهدافه الوطنية وحماية 
ثقافته الوطنية, استمرار يقظته تجاه المشاريع 
الأخرى المطروحة كبدائل للمشروع الوطنيء 
تمسكه بالنضال من أجل حق العودةء فكما 
تلاحظ هناك بعض الأصوات التي تقول: لا 
للتوطينء لكنها لاتقول :نعم لحق العودة؛ فهم 
يرفضون التوطين دون طرح البديل الصحيح» 
وبالتالي نحن نقول أن من يرفع الصوت 
بالقول لا للتوطين يجب أن يرفق ذلك بالقول: 
نعم لحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم لأن 
الإبقاء على القول لا للتوطين فقط هنا يعني أنه 
يعمل ضمن مشروع آخرء لا يستجيب للنضال 
من أجل حق العودة لذلك يجب أن تتكامل 
العملية ببعديها : لا لأية مشاريع تهجير أو 
توطين او تعويض.. الخ والتمسك بالنضال من 
أجل عودة الفلسطينيين إلى ديارهم؛ ليس إلى 
مناطق سلطة الحكم الذاتيء بل إلى ديارهم 
وقراهم الأصلية» وهذا إقرار دولي أعطانا الحق 
المشروع بهذاء إذن فنحن نسعى لجمع 
فلسطيني ولإيجاد مهام برنامجية للمجموع 
الفلسطيني لأنه لايستطيع أي حزب الإدعاء انه 
قادر لوحده على حمل كامل المهمة الوطنية حتى 
لو امتلك من الطاقات والقدرات الشيء الكثير 
بدون أن تكون هذه الراية» راية جماعية. 
ولذلك نحن نعتمد النضال الميداني المشترك مع 
الجميع في سبيل حماية عروبة القدسء 
والدفاع عن حق العودة لشعبنا بما فيه 
الجزء الذي يعيش داخل ال48 من أصهاب 
القرى المدمرة» والنضال من أجل سيادة حقيقية 
على الأرض» إضافة لقضايا المعتقلين وال ممرات 
ومقاومة الاستيطان وكل ما يمكن أن يجمع 
عليه الناس, وفي الشتات الفلسطيني هناك 
أيضا مهمات لأن الخصوصيات يجب ألا تلغي 
العام الوطني, وهو معروف. هذه المسائل لاشك 


أنها ضمن الإشكاليات الموجودة في الوضع 
الوطني الفلسطيني والتى يجب أن تطرح» 
هناك إشكالية حول تعريف طبيعة المرحلة, 
نحن نرى إنها مازالت مرحلة تحرر وطنيء 
هناك إشكالية كيفية الربط بين التحرر 
السياسي والاجتماعي الديمقراطي وعلى 
مفهوم الخصوصية والربط بين الخاص 
والعام. وإشكالية حول. حفظ الذاكرة 
الفلسطينية وحماية الميثاق الوطني؛ وحول 
الربط بين المرحلي والاستراتيجي. وحول 
الريط بين الخاص الفلسطيني والعام العربي» 
كل هذه المسائل تستحق أن تكون موضع جدل 
وحوار جماعي حتى يستخلص منها 
استراتيجية وبرنامج وطني فلسطيني.. 


© هل ترك الحوار آثاراً سلبية على الوضع 
الداخلي في الجبهة؟ 


0ن من الطبيعي أن يكون هناك وجهات نظر 
وهذه ظاهرة صحية في أية حركة سياسية 
اجتماعية» ومن يغلق الأبواب على نفسه 
ويقول بأنه لايوجد آراء أو وجهات نظر هو 
تنظيم غير قابل للحياة فالحياة تتطلب وجود 
رأي ورأي آخر وجهات نظر واجتهادات حول 
كافة المسائتل في داخل كل حزب حي؛ ونحن 
كتنظيم لايخيفنا ولايفزعنا أن يكون هناك 
وجهات نظر في صفوفنا القيادية وقواعدنا. 
وهذه ظاهرة صحية تنبئ عن قوة وليس عن 
ضعف. الضعيف هو الذي يخاف من وجهات 
النظر ومن الرأي والراي الآخر, وهذه تقوي» 
ونحن تنظيم ديمقراطي يعيش حياة داخلية 
ديمقراطية. وإذا ما ظهرت في الديمقراطية 
بعض الفجوات أو الثغرات فهي لاتعزز إلا 
بالمزيد من الديمقراطية الداخلية؛ ولايجوز لأحد 
أن يطالب المجتمع العربي والأمة بالديمقراطية 
إذا كان لايمارس الديمقراطية داخل تنظيمه 
فالأولى أن تكون ديمقراطياً في تنظيمك حتئ 
تكون ديمقراطيا خارجه. 

ونحن على هذا الصعيد لانخشى أن نقول 
نعم, لدينا وجهات نظرء فمن الذي قال أن 
الجبهة الشعبية لم يكن بها أقلية وأغلبية دائما 
وفي كل المسائل. وهذا مايحدده النظام 
الداخلي. وهذا أمر طبيعي وصحيء» ونقولها 
بقوة؛ نعم عندنا أقكلية ضد الحوار ولها أسبابها 
وحيثياتها وقد تاأتي الأيام وتظهر أن هذه 
الأققية على صواب والأغلبية على خطأ وهذا 
يحدث في الحياة السباسية: وبالتالي لايجوز 
الحجر على المسائل بالطريقة القسرية أو 
البوليسية ونظهر أن لاراي آخر عندنا وكلنا 
سُجَلنا مجمعون هذا غير صحيح إلا في قضايا 
كبرىء مثل الموقف ضد أوسلو هذا عليه إجماع» 
الموقف ضد تعديل الميثاق يوجد إجماع, الموقف 
ضد الاعتراف بإسرائيل مجمعون عليه لكن 


إنضذا 


لايجوز أن يكون هناك إجماع في لوقف من 
قضايا تكتيكية, نحن لم يكن عندنا إجماع حول 
قضية المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني 
عام ١144‏ لم يكن هناك إجماع على مسالةٌ 
مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي نهاية 82 
- ويداية 15 وبالتالي ليس لدينا إجماع حول 
الحوار الآخير. لهذا السبب نحن نحترم بعضنا 
ونحترم الآراء ونمارس سياسة داخلية حكيمة 
في معالجة المسائل. ويجب آخذ الجانب 
الإنساني بعين الاعتبار فمن كان له وجهة 
نظر من الطبيعي أن يكون مشدوداً لهاء اذا 
علينا مخالفة الطببعة البشرية, لكن ظهر في 
محطات كبرى في حياة الجبهة أن الجبهة حزب 
موحد يواجه خلافات كبيرى ويحنكم للنظام 
الداخلي ويعالج تناقضاته بروح ديمقراطية 
بهدوء وصبر وآناة؛ فليس معربا ولايفزعنا إذا 
ظهر رأي آخر تجاه هذه المسألة أو تلك؛ فهذا 
عادي في حزبنا ومايحسم أخيراً هو النظام 
الداخلي. 


ا اتفاق أوسلو.هو اتفاق كارثي. ليس فقط 
بمعنى تجاوز وتحطيم الثوابت الفلسطينية 
ولكن أيضا لأنه يؤسس ليس لسلام بل لاشتباك 
مفتوح طويل المدى على أساس أن ماحدث عام 
١5144‏ لم يجر حله. والحل الاساسي والنهائي 
للقضية الفلسطينية هو الرد المعاكس لما حدث 
سنة ١944‏ كيف ترى الجبهة الشعبية آفاق 
الصراع القادم على ضوء محددات مايحدث 
داخل إسرائيل وعلى ضوء أن القلسطينيين لن 
يحصلوا على مايعادل خسارتهم عام 15144؟ 


0ن الرؤية الاستراتيجية للصراع مع المشروع 
الصهيوني تعاني من اختلالات لم تقرأ بشكل 
واع وصحيح سواء فلسطينيا أو عربياء لقد 
نجحت الحركة الصهيونية في أعمالها 
السياسية التي أدارت بها مشروعها منذ أن 
انطلقت نهاية القرن الماضي إلى وعد بلفور 
كاساس سياسيء إلى هجرة واستيطان كنقلة 
مادية على الأرض إلى إقامة الكيانء لكنها 
اخفقت قي ثلاث مسائل كبرى: أخفقت الحركة 
الصهيونية بمشروعها الذي مازالت تحلم أن له 
بعدا استراتيجيا أبعد وأكبر من بؤرة المركز 
المسماة بدولة إسرائيل» ففشلت في أن تجعل 
من مشروعها جامعا لكل يهود العالم حيث 
أطلق بن غوريون مقولته الشهيرة أن يهودية 
كل يهودي مرتبطة بالعودة إلى إسرائيل, 
واخفقت في أنها لم تستطع نفي وجود شعبنا 
انطلاقا من مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض بل أن غولدامائير عندما سئلت عن قضية 
الشعب الفلسطيني كان جوابها آنه لايوجد 
شغقب فلسطيني. فعملية النقفي لوجود الشعب 
الفلسطيني والني توافقت معها بعض الانظمة 
العربية عبر الدمج والتذويب وللصادرة, 
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الجبهة الشعبية تعمل لإعادة الاعتبار 
للبرنامع الوطني ومنظمة التحرير 
الفلسطبنية وعلى أسس جديدة. 

وأوسلو همش المنظمة وبرامجها ونحن 

نسعى لوضع نقيض أوسلو على السكة. 

هناك دائمًا في العمل السياسي؛ الثابت 

وللتفير. الثابت هو الأهداف الوطنية 

والمتغير هو الحركة السياسية اليومية. 
وجو سجس سعد سبج سج عردو وشت 
فشلت. وهذا مايجب أن يسجل للنضال 
الوطني الفلسطيني المعاصر في عهد منظمة 
التحرير الفلسطينية أنها أعادت الاعتبار 
لوجود شعب فلسطيني, وهو ما يتجسد الآن 
في ال48 بوجود أكثر من مليون فلسطيني 
استعادوا انتماءهم الوطني والقومي2ء وما 
يتجسد أيضاً في ال77 وفي الشتات, النقطة 
الثالثة فشل المشروع الصهيوني في التمدد في 
المساحة العربية. 

تستخلص أن درجة الممانعة للمشروع 
الصهيوني وان كانت تراجعت أو انتكست في 
محطات معينة: سواء في الهزائم التي وقعت 
عبر الحرب أو في اتفاقات كامب ديفيد ثم 
أوسلو ثم وادي عربةء بقيت موجودة وما زالت 
آمتنا رافضة لتقبل المشروع الصهيوني لآن 
يصبح كيانا عضويا في الحياة الإقليمية. 

هنا نجد موضوعية الصراع الناشئة عن أن 
طبيعة المشروع الصهيوني قائمة على نفي 
الآخر والهيمنة على الآخرء أي نفي الفلسطيني 
والهيمنة على إلعربي» هذا المشروع توضح في 
وثيقة الشرق أوسطية لشمعون بيريز الذي 
يحاول أن يحقق لنفسه نقلة من استخدام 
جنازير الدبابات والجنود. لأخذ الساحة 
الأوسع؛ من جعل الموضوع الصهيوني ذو 
آفاق جغرافية إلى نقلة السياسة والاتفاقات 
ومسألة السيطرة الاقتصادية والأمنية 
والثقافية, وهذا لايعني التخلي عن الخيار 
العسكريء لأنه طموح محمي بالمظلة | 
الاسترائيجية المتوجة بالسلاح النووي, إذاً 
الصراع لايزال قائماً. والمسالة ليست مسالة 
اتفاقات. فمصر تعقد اتفاقاً من عشرين عاما 
هل هناك حالة سلام؛ أوسلو منذ سث سنوات 
هل هناك حالة سلام؛ ووادي عربة أيضاً. 

القضية الفلسطينية محور الصراع لازال 
قائمة وهي الأساس والاشتباك سيبقى مفتوحاً. 
فمن يراهن على الأجيال القادمة لمهمة الت 
عليه أن يراهن عليها أيضاً لتمزيق الائفاقات 


مناك جبهة ضراع مفتوحه على كل شير وير 
متر وكل مسالة بيننا وبين العدو, ولهذا السب 
نرى إن المسالة بأبعادها تحتاج لعي ٠‏ 
إرقراءة للتفتيش عن مواقع القوة 
0 ومن مواقع الخلل غياب 0 كلاقم 
عربية موحدة في رؤية الصراع أو الس 
بويوجد رؤية موحدة حول الأمن القوبي, رآ 
في مسائل الثندية والبناء والتطوير. وو 
حالة عربية ديمقراطية ناجزةء لذلك لدينا نقار 


اختلال كبيرة تفسر اختلال التوازن بيننا وبين ' 


العدو. 


عن التوازن بمفهوم عدد الطائران 
والدبابات..الخ. هذا خطاء التوازن عر 
أيضا بعناصر أقرب إلى التطور والبحن 
والرخاء الاقتصادي والديمقراطي, فهز, 
مسائل وحلقات مترابطة ومتكاملة. 

نحن بحاجة لرؤية ما فشل فيه الو 
ومانجح فيه2 وماأخفقنا به ومايشكل عنصر 
قوة لناء وعلى ضوء ذلك يمكن أن نقيس 
مديات هذا الصراع والاشتباك المفتوح, ولاشك 
أن الأمر يتنقل مابين محطة وأخرى سياسبة 
بمؤشرات, فنحن لانستطيع إخراج اننا 
خارج الكون. ولكن نستطيع ألا نكو 
هامشيينء والسؤال هو كيف يمكن أن نكون 
قوة فاعلةء شعب فاعل أمة فاعلة في الحياة, 
ومسائل الصراع في القرن الحادي والعشرين 
إذا لم نمتلك رؤيا وآفاقا ومؤشرات وحياة 
متكاملة» لن ينتهي الصراع ولكن سيظلٍ 
الإخفاق هو سيد الموقف. قد يكون هناك مثا 
شخص يهودي ديمقراطي تقدمي يقول أن ماهو 
قائم خطاء وجاء يحاورنا ويقول ماهو الحل. 
نحن لدينا حل كما حالة التناقض بين النظام 
العنصري وشعب جنوب أفربقيا حلت على 
أساس ديمقراطي بدون إلفاء الآخرء نحن نريد 
نفي المشروع الصهيوني لأنه مشروع عنصري 
احتلالي عدواني؛ نحن لانريد نقي الشعب 
اليهوديء تحن مستعدون لحل على طريقة 
جنوب أفريقيا ينهي النضال العنصري الذي هو 
حالة عدوانية وقعت على الشعب الفلسطيني 
ويقيم فلسطين الديمقراطية لجميع مواطنيه' 
وهذا سيكون خلاصاً لليهود من نظام عنصري 
قابل للتفجر أكثر من قابليته للحياة وسيكون 
خلاصاً للشعب الفلسطيني وامنطقة من حالاً 
التوتر وحالة الانفتاح على حروب ولاندرك 
متى ستنشا حروب جديدة ربعا بعد ٠١‏ أذ 
عشرين عاماً في ظل بقاء حالة التناقض !أ 
رؤيتين ومشروعين, لذلكن لايجب مصادد 
المستقبل بالقول أن هذه هي نهاية التاريخ* 


© تقولون إذن أن الحل النهائي ل 
فلسطين الديمقراطية, ولكن هناك في الار 


الآخرمن يستخدم نقس منطقكم ويقول أن 
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البعض محكوم بعقليته العسكرية يتحر ' 


النهائي الممكن هو إسرائيل الديمقراطية. وهناك 
مقولات دولة لكل مواطنيها وغيرها. وبعض 
اليهود الديمقراطيين والمعادين للصهيونية 
يفولون أن هذا الحل المطروح عبر أوسلو هو 
حل فاشي عنصري, بانتوستانتي... الخ, 
يهدف إلى الفصل بين القلسطيئيين 
والإسرائيليين. لكن كيف يمكن إقامة تحالف 
فلسطيني يهودي تقدمي للتقدم خطوة باتجاه 


فلسطين الديمقراطية. هل يمكن ان يوافق . 


الطرف الآخر على ذلكء باعتبار أن هناك يهودا 
أيضا معادين للصهيونية يقولون أن حل 
فلسطين الديمقراطية يمثل بدوره نفيا للآخر؟ 


ون لايوجد شيء اسمه إسرائيل 
الديمقراطية» ونحن في الجبهة لانؤمن 
بمقولات أنه يمكن تجريد إسرائيل من 
صهيونيتها لتصبح إسرائيل الديمقراطية2» وقد 
سمعنا هذه القولات التي ترددت في بعض 
وثائق الأحزاب والقوى اليسارية ولكثنا لسنا 
على قناعة بإمكانية ذلك لأن إسرائيل أساساً 
هي إفراز للشروع عنصري ولن تكون إلا على 
شاكلته لأنها تكوين ثقافي توراتي تجميعي 
مصطنع, عن أي إسرائيل حديثة يتحدثون 
وهي مازالت تختلف بعد خمسين عاماً على 
قيامها على نقل توربينة كهرباء يوم السبت,. 
هذا يعكس سيطرة العقلية التوراتية على 
المجتمع بكامله؛ المسألة ليست مسالة أفرادء هذا 
جانبء ' الجانب الثاني تحن لانوهم أنفسنا 
بوجود قوى تقدمية ديمقراطية في إسرائيل 
ذات وزن سياسي واجتماعي قادرة على التاثير 
في الحياة الإسرائيلية. 

بعد خمسين عاماً نجد أنفسنا أمام حلقات 
صغيرة. جدا جداء وهذه فئات ثانوية لايبنى 
عليها سياسة. السياسة تبنى على ظاهرة 
اجتماعية عامة ذات وزن وليس على أفرادء 
هذا غير ممكنء حتى العرب في ١948‏ الذين 
يتحدثون عن دولة لكل مواطنيها قد يكون معهم 
حق من منطلق وضعهم الراهن والصراع على 
تثبيت هوية وحقوق: لكن هل بالإمكان أن 
يتحقق هذا في إسرائيلء نحن لانرى آفاقاء لذلك 
نبني تصورنا على ان الأساس التاريخي لهذا 
الكيان مكان اسمه فلسطين. وفكرة إسرائيل 
ديمقراطية هي اعتداء جديد على حق 
الفلسطينيين وعلى تاريخنا ووجودنا الجغرافي. 

لذلك نحن نراهن على العامل الذاتي 
الخاص بنا خارج المجتمع الإسرائيلي حتى 
تصبح الحالة الداخلية قابلة لذلك: الآن المجتمع 
الإسرائيلي مرتاح لانتصاراته وهزائمنا فكيف 
يمكن التفاهم؟ لهذا نحن مطالبون بخلق حالة 
عبر النضال الوطني واستمراره وإيصال رسالة 
واضحة للآخرء أن الحل الوحيد الممكن 
والنهائي هو فلسطين الديمقراطية. 
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«المعارضة الفلسطينية تلاوين متعددة 
وليست لون واحداً. تضم تيارات واجتهادات 
ونحن احد اتجاهاتها. 
© الجبهة الشعبية لاتشكك بالدوافع الوطنية 
لمن يختلف معها في الرأي حول مساحة الحوار 
لأننافي الجبهة أصحاب سياسة ألاتفقد 
البوصلة اتجاهاتها. 


لاب جم حممم حم سمس عاض انناو جد 
لا لكي نحقق ذلك. من أجل فكفكة إسرائيل من 
داخلها, باعتبارها الشكل الذي يعكس مضمون 
الحركة الصهيونية نحتاج للاعتماد بشكل من 
الأشكال على التناقضات داخلهاء هناك الآن 
الكثير من الأفكار لمطروحة في الساحة الفكرية 
الإسرائيلية ويهتم بها عرب ايضاً إلى أي مدى 
يمكن بناء تحالف بين الأطراف التي لها مصلحة 
في إحداث تغبير جذري في دولة إسرائيل, 
العرب من جهة والمزراحيم من جهة أخرى هل 
من الممكن يناء تحالف بين الطرقين ومع 
الفلسطينيين في الخارج لإزالة الضمون 
الصهيوني لدولة إسرائيل, هل هذا ممكن. هل 
هذه طروحات واقعية؟ 


نتن لا أعتقد بواقعية مثل هذه الطروحات,. 
لأن أساس البنية التي قام عليها المشروع 
الأيديولوجي والتي لازالت مرتكزا للمجتمع 
الإسرائيلي تستند إلى الأيديولوجية العنصرية 
والتوراتية وهدًا ما يفسر بنية إسرائيل القائمة 
على المهاجرينء تغذية مستمرة عبر مائة عام, 
هي ذاتها تعلن عن نفسها إنها لن تتحول إلى 
مجتمع طبيعيء لأنها مجتمع قائم علىالهجرة, 
مما يعكس حالة دائمة من فقدان الانسجام 
السياسي والثقافي والأخلاقي وحتى الديني, 
وتلحظ الآن التناقضات في المجتمع الإسرائيلي» 
وهي ليست من طبيعة تقدمية أي من نوع 
تخليص إسرائيل من صهيونيتهاء بل عرقية, 
ودينية.على يوم السبت مثلا أو بين المغاربة 
والروس وغيرهاء هذا التنافر يقوم على 
تناقض من طبيعة رجعية وليست تقدمية, 
وهذا التناقض لايعبر عن إمكانية نمو قوى 
تراهن عليها دون أن يكون عاملنا الوطني 
الفلسطيني هو الحاسمء وفي حالة نمو هذا 
العامل, قد تنمو إمكانية تفاعلات داخل المجتمع 
الإسرائيلي. تماما مثل ماصنعت الانتفاضة» 
ومثلما صنع الاجتياح في لبنان الذي أوجد 


مسيرات من 400 ألف تطالب بوقف الحرب 
والخروج. ما يسمى ب «السلام الآنء و«هناك 
حده المقاومة في لبنان. أوجدت تجمع «الأمهات 
الأربع»ء وغيرها والحملة لإخراج الجيش 
الإسرائيلي من الجنوبء الانتفاضة خلقت 
صوتا في إسرائيل من الشباب يتمرد على 
التجنيد والخدمة في الضفة والقطاع إذن هذا 
هو العامل الذي يراهن عليه وهو الذي تم 
ضربه في الوضع الفلسطيني عبر أوسلوء 
الانتفاضة لم تكن قوتها إنها فقط تضرب 
الجندي الإسرائيلي بالحجر في شوارع نابلس 
والقدس وغزة؛ أو إنها تظهر الإسرائيلي في 
حالته العنصرية الدموية عبر مشاهد تكسير 
العظام أو إطلاق الثار على الجماهيرء وإنما 
أوجدت حالة تفاعل داخلي في إسرائيلء 
نموهذه الحالة هو ما يمكن أن يغير في 
اللوحة؛ ونفيها يعيد الأمور إلى الوراء. حتى 
الآن وبعد أوسلو تقول الأوساط الإسرائيلية 
عن الضفة أنها يهودا والسامرة أي أنها تصر 
على أيديولوجيتها وتوراتها العنصرية 
والدينية في التعامل مع الأرض التي أقرت 
إنها تخوض اتفاقات لحل المشكلة حولها. 

نحن إذن أمام سؤال: هل يرتهن التغيير 
داخل المجتمع الإسرائيلي على نفاعلات من 
داخله طبقية أو سياسية أو عرقية أو فكرية: أم 
التفاعلات مرهونة بقوة العامل الوطني 
الفلسطيني2 جوابنا: أن قوة وفعل العامل 
الوطني والعامل العربي هما الكقيلان بتنمية 
تفاعل داخل إسرائيل قد يؤدي بعد سنوات إلى 
الحل الاستراتيجي أما الارتكان على ما يمكن أن 
ينشا داخل إسرائيل فلا أعتقد ذلك. 


88 السؤال الآخير: ماذاعن المؤتمر الوطني. سبق 
وقلتم إنكم بداتم العد التنازلي وأنجزتم أشياء 
كثيرة. ولكن المؤشرات تشير إلى عدم وجود أي 
تقدم بهذا الاتجاه ماذا تقولون على هذا 
الصعيد.؟ 


زان كنا نطمح أن ينعقد المؤتمر الوطني 
السادس بشكل مبكر عن هذا الوقت ولاشك أننا 
وضعنا أكثر من روزنامة ولم تنفذ» وهذا نقد 
ذاتي كهيئات وكفروع تباطات في إنجاز هذه 
المهمة, ولكن بالأساس هذه مسؤولية الهيثات. 

والآن السؤال يطرح بمشروعية, نحن 
مصرون على عقد المؤتمر خلال هذا العام ونامل 
من رفاقنا خاصة في الداخل والذين يهمنا أن 
تكون مشاركتهم لأول مرة في مؤتمر للجبهة 
منذ نشاتها مشاركة فعالة وليست شكية: ولم 
يعد الزمن يقبل مؤتمرات وهيثات تصدر أوامر 
للآخرين» الظروف تتطلب أقصى مشاركة 
جماعية وديمقراطية2» طبعا ضمن الظروف 
الممكنة» لذلك نامل أن ينجز المؤتمر خلال هذا 
العام ونأمل أن نحقق هذا 818 
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لبس ردأ على أحد 


الجبهة الشعبية ودورها المطلوب 


في ضوء الجدل السياسي الدائر منذ أسابيع حول 
مبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ببدء 
حوار وطني فلسطيني ‏ فلسطيني يبدأ مع 
حركة فتح.. وجدت نفسي مدفوعاً بعد تردد 


عارف سليمان 


ينطوي على رغبة في الابتعاد 
عن جدل من هذا النوع يستهويه البعض.. 
كما لو أنه قد وجد ضالته الباحث عنها دوماً.. 
وجدت نفسي مدفوعاً لطرح 0 
عدداً من النقاط والعناوين التي لها صلة بما قيل ان 0 
أو يقال عن الحوار.. هار 


بداية لابد من التأكيد على أن الجبهة 
الشعبية إيماناً منها بترسيخ 
الديمقراطية في المجتمع العربي 
بشكلٍ عام والفلسطيني بشكلٍ خاص فإنها 
تؤمن بحق كل فلسطيني وعربي وكل مؤسسة 
أو فصيل أن يجتهد ويقول رايه وموقفه كما 
يشاء.. فالحدث يمس مصالح الشعب 
الفلسطيني وقضيته الوطنية؛ وقضاياه 


المجتمعية الأخرى.. فلا عجب أو استهجان إن 
أدلى البعض بدلوه في هذا الميدان.. ولكن على 
أساس من المصلحة الوطنية والحوار الهادف 
والبناء والنقد العلمي والموضوعي بعيداً عن 
الانفعالات والاتهامات. وفي ذات الوقت من حق 
الشعبية أن تظهر بعض النقاط أسوة بحق 
الآخرين في إيداء آرائهم.. 


أولاً: منذ خروج القاومة الفلسطينية من 
بيروت عام 287١‏ والأحداث التي توالت بعده.. 
دكحرب المخيمات» واتفاق عمان» وانهيار 
المعسكر الاشتراكي: وحرب الخليج؛ ومدريد, 
وصولا إلى أوسلو واتفاقاته المتتالية..» 
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والجبهة تعيش حالة من الجدل السياسي 
والنظري والحزبي تحت ضغط هذه الأحداث 
المتتالية. مما جعلها عرضة لآأراء واجتهادات 
وأفكار متنوعة تصطرع مع بعضهاء مولدة حالة 
من الجدل المحموم داخل كوادرها وأعضائها 
بحثاً عن الأسباب الذاتية والموضوعية 
لاخفاقات الثورة, وهزائم الأمة. وكلما مرت 
الجبهة يإحدي نلك المحطات السياسية كان 
يزداد القلق السياسي عند الجبهة, مولداً 
حرارة جديدة في أوصالها ليبدا الجدل 
والإصطراع من جديد.. 


هذه الحالة من القلق والجدل والحراك كان 
طبيعيا أن تؤسس لتقليد حزبي «النموذج 
الديمقراطي» لصنع القرار وتنفيذه, حيث اتسع 
هامش الديمقراطية في الهيثات القيادية 
والقواعد الحزبية؛ مما يساهم في اقطات 0 . 
أكبر للهيئات القيادية» والقاعدة الحزبية 
«الاستفتاء» في صنع القرار وتنفيذه, أي أن 
دور الؤسسة القيادية اصبح يضطع بدور أكيرٌ 
من دور الأفراد.. دون ضرب لهيبة ورمزية 


عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسمين 


جح وا 
ا 


القيادة التاريخية. 


ثانياً: كان من نتيجة هذا المنحى في الحياة 
الداخلية والسياسية والفكرية للجبهة أن 
تعاظم دور المؤسسة في أخذ القرار مما مكنها 
بالوقوف أمام التجربة السايقة فكراً وسياسة 
وممارسة وأدوات قيادية,. وأشكال نضالبة 
لجهة فحصها ونقدها علمياً وارتباطاً بحركة 
الواقع. وقد خرجت الهيئات بدراسة لزمة 
بنيوية أم أزمة نموه احتوت على جرأة 
سياسية وفكرية وتنظيمية لم يتحلّ بها أ 
فصيل فلسطيني أو عربي في نقد مواقفه 
وأطروحاته وتاريخه. إلى الحد الذي قلنا في 
حق أنفسنا ما لم يقله مالك بالخمر. وحمل 
الجبهة نفسها قسطاً وافراً من المسؤولية إزا* 
الاخفاقات التي واجهتها الثورة في إطاد 
العوامل الذاتية. 

وقد تابعت الهيئات نقدها للنجربة أي 
تقريرها المقدم إلى المؤتمر الوطني الس . 
المزمع عقده على قاعدة أن القيادة الذي 
لاتستطيع أن تحدد دروس تجاربها وتاره 
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هما تكون قادرة على الاستمرار أو تحقيق 
الأهداف المرجوة. 

وخلال مرحلة هما بعد أوسلو عاشت 
الأوساط القيادية والكادرية حالة من العراك 
برؤكري والسياسي مجددا في سياق البحث عن 
حلول ملائمة وممكنة وواقعية2 وكوابح 
رروالبب أوسلو التي ما انفكت تدور على 
الأرض والشعب الفلسطيني: وكان طبيعيا أن 
بكون هناك آراء واجتهادات سياسية في 
معالجة الواقع وآفاقه ولكن الشيء الثابت 
كان الاتفاق التام على صعيد القيادة والكادر 
على أن خيار أوسلو كان خياراً ارتدادياً, 
ومشروعاً لايحقق طموحات شعبنا في تقرير 
بصيره وبناء دولته المستقلة وعودة الشعب 
الفلسطيني. كما كان ضرباً لبرنامج الاجماع 
الوطنيء ولم يظهر على هامش هذه الاجتهادات 
من هو مع خيار أوسلوء غير أنه دائماً كان 
مناك وجهتي نظر أو أكثر في التعاطي مع عدد 
من قضايا وعناوين إفرازات أوسلو القسرية 
مثل (انتخابات المجلس التشريعيء وانعقاد 
المجلس الوطني الفلسطيني عام 45: والبقاء أو 
عدم البقاء في مؤسسات مءت.ف بعد إلغاء 
الميثاق؛ والحوار مع فتح والسلطة.. الخ). 

هذه الآراء ووجهات النظر لم يكن لها تاثير 
على وحدة الجبهة وتماسكها حيث كوّنت 
لنفسها ضمانة موضوعية في مواجهة استحقاق 
أي خلاف سياسي وهي سيادة مبدا 
الديمقراطية في الحياة الحزبية والهيئات 
القيادية والاحتكام لها في كل الظروف. 

لذلك كان واضحاً أن تقع بعض الأقلام في 
التفسيرات والتاويلات الخاطئة وهي تجهل 
المتغيرات البنيوية الداخلية في مسار الجبهة 
الشعبية التي تؤسس لحياة ديمقراطية واسعة 
يتصارع داخلها أصحاب الآراء والأفكار وليس 
التيارات والتكتلات. 

وتاسيساً على ما تقدم من عناوينء وما 
أثارته بعض الصحف من تاويلات.. فإن الأمين 
العام دجورج حبش» مازال ممسكاً بزمام الأمور 
في الجبهة الشعبية وممسكا بمقودها مستوحيا 
تاريخها ونضالاتها في كل المحطات. 

وإذا كان البعض قد فسر خطا رغبة الأمين 
العام في التخئي عن الأمانة العامة للجبهة؛ فهو 
لايعرف أن هذا القائد قد اخذ قراره هذا منذ 
سنوات وذلك لإفساح الطريق لقيادات شابة 
وجديدة على راس الهرم القيادي قناعة منه 
بأنه قد أدى دوره القومي والوطني والتاريخي 
وأنه حان الوقث لتعاقب الأجيال والقيادات 
تاركا وراءه مشروعاً وطنياً بحجم القضية 
هازال رقاقه يحملونه على كاهلهم2 وجبهة 
عصية على الذوبان رغم خضم الثلوج المنهارة 
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من حولها.. بيد أن هذه الرغبة كانت دائماً 
تكبحها الهيئات الحزبية مطالبة إياه الانتظار 
حتى المؤتمر الوطني السادس» وكان دائما 
مستجيباً لرغبة رفاقه والهيثات. 

لعل إيضاح هذه المسالة يسقط كماً هائلاً 
من الهواجس والأوهام والأضاليل عند البعض 
عن أوضاع الجبهة الشعبية وأمينها العام. 

ثالثاً: لعل الأمر يحتاج إلى إيضاح المواقف 
التاريخية للجبهة من موضوع الخروج من 
مؤسسات م.ت.ف والعودة إليها.. هل هي 
سياسة أم تغطية على سياسات؟ 

فعلى مدار سنوات النضال الوطني 
الفلسطيني كانت الجبهة تمتلك رؤية واضحة 
لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني.. وكيفية 
إدارته» وطبيعة الصراع داخل معسكر الثورة 
وكيفية إدارته.. وتتمثل هذه الرؤية في وجود 
صراع رئيسي مع العدو الصهيوني لايجوز 
ولاينبغي حرف مساره باتجاهات مجهولة» 
وصراع ثانوي سياسي داخل معسكر الثورة 
لايجوز ولاينبغي وضعه في مصاف الصراع 
الرئيسي مع العدو... من هنا كانث الجبهة 
الشعبية صاحبة سياسة وحدوية طاما أن 
م.ت.ف محصنة من الانحرافات السياسية, 
وفي ذات الوقت كاكك تشهر سلاح الضغط 
والقطيعة مع مؤسسات م.ت.ف حينما تطل 
الانحرافات برأسها ويراد للجميع أن يغطس في 
مستنقع التسويات.. وما ان يبدا ويظهر 
بصيص أمل بالتراجع عن الإنحراف والابتعاد 
عن دوائر الفعل المشبوهة حتى يتوقف 
استخدام هذا السلاح وتعود الأمور إلى 
نصابها.. كما يتوقف استخدام هذا السلاح 
حينما يبدو في الأفق ما يشير على وجود 
بوادر أزمة أكبر وأخطر في مواجهة مجموع 
معسكر الثورة مما يدفعها للعودة إلى 
مؤسسات م.ت.ف لتلعب دورها في تحصين 
معسكر الثورة.. 

تلك كانت رؤية وسياسة واضحة معتمدة 
وهادفة وليس تخبطا كما بريد البعض أن 
يسوقه بين الحين والآخر. 

وبذات النسق فإن حوار اليوم مع وفد فتح 
رغم التماهي بين فتح والسلطة. وتماهي الرموز 
والمؤسسات ليس محاولة للتقرب من اتفاق 
اوسلو.. أو الإندغام في مساحاته؛: إنما هو 
حوار هادف. واستشعار بان الشعب 
الفلسطيني بجميع فثاته وقواه السياسية 
يعيش مازقا يتفاقم وينبئ بمخاطر أكبر من 
التوقعات. مما يجعل استمرار استخدام سلاح 
القطيعة أمرأ ليس صحيحا لعادلة الصراع مع 
العدو الصهيوني في اللحظة الراهنة.. وإنما 
كان صحيحاً ومطلوباً استخدامه طيلة 


السنوات السابقة في مواجهة اتفاق أوسلو 
وما يمثل.. 

إن حركة الواقع لاتتوقف عند الرغبات 
والشعارات ومحطات الانتظار.. إنما تخلق 
وقائع جديدة على الأرضء إما باتجاه ها تسعى 
إليه من أهداف (إسقاط اوسلو) أو نقيض ما 
تسعى إليه بفعل دور الخصوم (ترسيخ ما هو 
أخطر من اوسلو).. وهذا ما تشي به وقائع 
السياسة على الأرض هذه الأيام. 

ولعل في تعاقب ثلاثة رؤساء للحكومة 
الإسرائيلية دون أن يتمكنوا عمدا من تنفيذ 
أوسلو بكل شروطه المجحفة ما يؤشر على أن 
الأزمة أصبحت أكبر من اوسلو (رغم أنها بدأت 
بأوسلو).. وقد دخلت مرحلة أخطر على 
مستقبل الشعب الفلسطيني يجب التحوط لها 
والاستعداد لمجابهتها حتى لانعض على الأصابع 
بالخدم. 

أي أن هذا الواقع. وهذا التداعي نحو 
الأسواء يتطلب التالي: 

١‏ العمل على وحدة الشعب الفلسطيني 
ممثلة في تياراته وفثاته الإجتماعية وقواه 
السياسية المختلفة. 

وضع رؤية واضحة لطبيعة ما هو قادم 
من استحقاقات سياسية ومخاطر 
واستهدافات..وبالمقابل ما يمكن آن نفعله في 
مواجهة هذه المخاطر. 

"'- تحديد أهداف المرحلة عبر الاتفاق على 
قواسم مشتركة تراعي وتتمسك بالأهداقف 
الثابتة للشعب الفلسطيني (حق العودة - 
تقرير المصير ‏ والدولة المستقلة ‏ الانسحاب 
من كل أراضي ال 7" تفكيك المستوطنات). 
وبلغة أوضح تحديد الخطوط الحمراء التي 
تحصن الرؤية المرحلية.. 

4- من أجل تحقيق ما تقدم يستوجب الأمر 
إعادة بناء م.ت.ف وتفعيلها وتطويرها وفق 
اأسس سياسية وديمقراطية واضحة تكفل 
القيادة الجماعية للشعب الفلسطيني من 
جهة2 ومن جهة أخرى تكفل مكانة م.ت.ف 
كمرجعية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن 
تواجده ومرجعيته السياسية في كل المنعطفات 
وذلك لمواجهة مخاطر المرحلة الداهمة (التوطين 
- التهجير ‏ الذوبان ‏ تمزيق أوصال الوطن 
والشعب في الضفة والقطاع..الخ). 

0 يتوقف العمل على مسارات اوسلو 
المختلفة باعتبارها مرجعية التسوية القائمة.. 
وقد انتهت زمنياً في 4/ه/1994.. وهي 
مرجعية حتماً لفير صالح الطرف 
الفلسطيني.. وهذا يستدعي استبدالها 
بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 
بالصراع التاريخي مما يجعل من موضوع 
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التسوية أمرأً ممكناً ومقبولاً وليس عادلاً. 

لكن السؤال مازال يطرح نفسه.. هل هذه 
العناوين والمهمات العاجلة لمواجهة التحديات 
يمكن أن تتحقق برغبة فريق آوسلو والسلطة؟! 
أم أن الموضوع يتطلب حواراً هادفاً بناءاً 
وجريئا مع طرف أوغل في سياساته البرغماتية 
المدمرة في محاولة سياسية لها درجة عالية من 
الشفافية والعلنية والوضوح أمام شعبنا 
القلسطيني والعربي وقواه الحية لأجل وقف 
عجلة التداعي نحو المصير المجهول عير الاتفاق 
على أكبر قدر من القواسم السياسية المشتركة 
في النقاط أعلاه.. 

إن حواراً كهذا سواءً حقق أهدافه أو لم 
يحققها لن يضر الشعب الفلسطيني في شيء 
ولن يزد من حجم المخاطر التي يتعرض لها 
شعبنا. ولن يرفع عرفات إلى مستوى الرسل أو 
الأنبياء.. ذلك أن أوسلو لم يعد بحاجة إلى 
دعائم أو تغطيات حتى تغطية الشعبية بعد 
ست ستوات من المواجهة معه. 

وصحيح أن فريق أوسلو يعيش الأزمة 
السياسية. لكنه يعيشها مع شعبنا الفلسطيني 
وفصائله الوطنية وقواه السياسية المعارضة 
منها والموالية. 

واستفحال الأزمة لايعني أن فريق أوسلو 
قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط.. 
وأن حوار الجبهة مع فتح يعني انتشال هذا 
الفريق من أزمته..!! 

هذه رؤية نرجسية وحالمة وغارقة في 
الأوهام. لاترى شمولية الواقع. ذلك إن المطلوب 
إخراج شعبنا أولا وعاشرا من الأزمة التي 


وضع فيها قسراً ولايهم إن خرج فريق اوسلو . 


مع شعبنا سالاً.. لأننا أصحاب قضية شعب 
ووطن أكبر من الرغبة بالثار والانتقام من 
أفراد. 

رابعاً: ليس هناك سرء أو حرج من الإعلان 
أن الجبهة الشعبية تعيش أزمة مالية عكست 
نفسها على هستوى فاعلية وحيوية الجبهة 
على أكثر من صعيد سياسي وإعلامي وكفاحي.. 
حيث كانت الجبهة تمثل التنظيم الثاني في 
الوطن والشتات من حيث الفعل والحجم 
واعداد المتفرغين والمناضلين» مما كان يتطلب 
أعباءً مالية وموازنات عالية تستجيب لمتطلبات 
هذا الكم من المناضلين ودوائر العمل. 

هذه الأزمة بدأت مع الظروف الموضوعية 
الدولية والعربية والفلسطينية المجافية» التي 
ساعدت على نجاح سياسة تجفيف موارد 
فصائل الثورة الفلسطينية والضغط عليها 
وحصارها اقتصادياً ولعل أكثر الفصائل تعرضاً 
لهذا الحصار وخسارة كانت فصائل اليسار 
الفلسطيني وعلى رأسها الجبهة الشعبية التي 
حافظت على نقاء مواقفها وممارساتها 
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الوطنية.. وعليه 
أوسلو.. ا 
نقول أن كادر الجد 

جراء هذه الازفة التي انعصت علي بيوي 
وحاجة وآلاماً.. لكن هذا الكت .ىذ 
ولايزال دون أن يفقد البوصلة ودون أن 84د" 
جبهته إلى مواطن الزلل: 


يساوم. 

لقد وقفت الجبهة ضد اتفاق أوسلو وهي 
تعيش الأزمة.. واستمرت في موقفها ضد أوسلو 
ولا تزال وهي تعيش الأزمة المالية.. ولم تكن 
الأزمة رقما في المعادلة السياسية أو الحساب 
السياسي لبدء الحوار مع حركة فتح2 فقد 
تكيفت الجبهة بكوادرها وأعضائها مع هذه 
الأزمة وأصبحت نمط حياة قسرية وغير 
مقبولة وحينما بدا الحوار مع فتح في آب/ 
9 تان القرار واضحا من أعلى الهيئات بعدم 
طرح أي موضوع مالي أو تنظيميء والاقتصار 
على الملفات السياسية والوطنية وهذا ما حصل 
فعلاً قي جولات الحوار. 

ومن المؤسف أن ينبري البعض لسوق 
اتهامات مفادها أن الجبهة تلقت أموالا لقاء 
الحوار مع فتح.. ويبدو أن هذا البعض لايعرف 
بعد ثلاثين عاما معدن المناضلين في الجبهة 
الشعبية وكم يملكون من العزة والكبرياء أمام 
أزمتهم المالية وأمام الآخرين الواهمين بان 
ترياق المال قد أذلّ الجبهة الشعبية. 

ورغم قساوة الاتهام.. وقساوة الجوع 
لاحرج من القول بان المناضلين طوال ثلاثين 
عاما والذين افنوا حياتهم في النضال من حقهم 
أن يظفروا بلقمة العيش.. لكنهم لم يتسولوا 
ولن يبيعوا التاريخ ولا المواقف ولا المبادئ.. 
ولن نعيش الحرج جراء أي أموال تحصل عليها 
الجبهة هي حقوق هؤلاء المناضلين بالأسس 
واليوم ولن ندفن رؤوسنا خجلاً أو حرجاً.. 
لأننا أصحاب حق.. وأصحاب مواقف وعزة 
وكبرياء.. 18" 


بمنطقة الشمال 


عق عي الأفاكة القن ف + 
منذ أكئر من 'شهر اعددنا مزكرة ٠‏ 


فطلبية رفعت إلى المعنيين في الأنروا 
وهيئة الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية 
وجامعة الدول العربية وسفارات الدول 
المانحة في لبنان والمؤسسات الإنسانيج 
والحلية والعالمية تبين المعاناة الصعية 
التي يتحملها شعبنا بسبب عدم تمتىمه 
بالحقوق الدنية والاجتماعية ونتيجة 
التقلص المستمر في الخدمات الني 
تقدمها الأنروا للاجثين الفلسطينيين في 
لبنان على صعيد: الخدمات الطبية 
والاستشفاء - الشؤون الاجتماعية - 
التربية والتعليم - المهجرين - البنية 
التحتية وفرص العمل. ومنذ ذلك الوقت 
وقبله بكثير والمعاناة تزيد والأمور تسير 
من سيء إلى أسوأء. 

ونظرا لعدم تجاوب المعنيين في 
الأنروا قمنا بالاعتصام في مكتب الأنروا 
في طرابلس ابتداءً من يوم الثلاثاء 1؟/ 
ولدة ثلاثة أيام متتالية 
(الثلاثاء ‏ الأربعاء ‏ الخميس). 

واليوم الاثنين 1555/8/7٠‏ نعاود 
الاعتصام مؤكدين على استمرارية 
التصعيد السلمي والمشروع حتى تحقيق 
مطالبنا العادلة والمحقة وفي مقدمتها: 

ن تأمين مدرسة ثانوية في منطقة 
الشمال أسوة ببقية المناطق. 

ب - تأمين مساكن للمهجرين المقيمين 
في منطقة الشمال. 

ج - تقديم تحسينات في الخدمات 
الطبية والاستشقاء. 

وفي هذا المجال تحمل الأثروا 
مسؤولية الوضع المعيشي الصعب 
والخطير ونتهمها باتباع سياسة 
تستهدف إذلال شعبنا تمهيدا 
لاستحقاقات سياسة مشبوهة ليست 
بعيدة عن سياسة الاستسلام ومؤامرة 
التوطين. وهنا نؤكد أننا ستنصمد 
ونتصدى لكافة المشاريع التصفوية رغم 
مرارة الحرمان والبؤس والضغوط 
السياسية .والمعيشية التي تمارس على 
شعبنا إلى أن يتحقق هدفنا بالعودة إلى 
وطننا السليب فلسطين وعاصمته القدس 
الشريف. 


وعرم/ةتكا 
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الرفيق جورع حبش يبرق للرفيق كيم جونغ ايل 


الرفيق كيم جونغ إيل المحترم 

رئيس لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

الأمين العام لحزب العمل الكوري 

يمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية: اسمح لي أن أتقدم لكم باسم اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» وياسم جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل 
والشتات؛ وباسمي شخصيا بأحر التحيات وبأصدق التمنيات لكم وللشعب 


لصريح صحمي 

تعقيباً على توقيع اتفاق واي 
ريفر المعدّل أدلى الناطق الرسمي 
باسم الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين بتصريح قال فيه: 

إن الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التي آعلنت رفضها 
وإدانتها لتوقيع اتفاق واي ريفر 
الأول. بما تضمنه من تفريط 
وتنازلات والتزامات أمنية تجاه 
الاحتلال الإسرائيلي, فإنها تؤكد 
رفضها وإدانتها لتوقيع اتفاق 
الواي المعدّل (شرم الشيخ) والذي 
يشكل استمراراً لنهج التنازلات 
والتفريط بالحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني. 


الكوري الصديق بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبناء 

وإننا في الجبهة الشعيية لتحرير فلسطين» ؛ وشعبنا الفلسطيني في كافة 
أماكن تواجده نقف إلى جانبكم ونؤيد خطواتكم وسعيكم الدؤوب من أجل 
توحيد كورياء كا في ذلك من خير للشعب الكوري الصديق. كما نقف إلى 
جانيكم في مواجهة كل مخططات الإمبريالية المستهدفة النيل من وحدة كوريا 


واستقلالها. 
نؤكد لكم أن شعبنا الق 


ني سيستمر في نضاله ضد الإمبريالية 


والصهبونية حتى تحقيق كامل أهدافه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة 
وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية اللستقلة وعاصمتها القدس. 
وعاش التضامن بين الشعب الفلسطيني وشعب كوريا الديمقراطية 


د. جورج حبش 
الأمين العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


الدكتور جورج حيش 1 لقد بات واضحاً كل الوضوح 
الأمين العام للجبهة الشعبية | رضوخ السئطة الفلسطيئية 

لتحرير فلسطين للإملاءات وإنذارات رئيس 
دمشق 


أشكركم واللجنة المركزية 
وكوادر الجبهة الشعبية على 
حسن تعزيتكم في استشهاد 
الأخوة الصياط اثر سقوط 
الطائرة المروحية رحمهم الله 
رحمة الأبرار وأسكنهم فسيح 
جناته. 


علي عبد الله صالح 
رئيس الجمهورية اليمنية 


أدلى التحدث باسم وزارة خارجيّة 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
بتصريح في 4 ؟ من الشهر الجاري رداً 
على اسئلة طرحها صحفيو وكالة الأنباء 
الكورية المركزية بشان عقد إسرائيل مع 
كوريا الجنوبية صفقة بيع الصواريخ 
كما يلى: 


أكدت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية 
في 14 من الشهر الجاري أن إسرائيل 
عقدت صففقة مع كوريا الجنوبية لبيع 
صاروخ جو أرض من نوع بوباي بقيمة 
٠‏ مليون دولاره 

وان ما يلفت النظر في هذا العقد هو 
أن هذا العقد الذي وافقت عليه وزارة 
الدفاع الأمريكية يتضمن نوعا من 
الصواريخ الذي _تنتجه. الشركات 


العسكرية الإحتكارية الأمريكية. 

وهذا بؤكد بكل وضوح على مدى ما 
وصلت إليه المخططات الأمريكية 
والكورية الجنوبية لزيادة القوات 
المسلحة واستفزاز الحرب الجديدة كما 
يكشف النقاب عن الذبة الحقيقية للقوى 
المعادية لنا والتي تتهم إطلافنا القمر 
الصناعي ب «إطلاق الصاروخ» والتي 
تثير ضجة ضد جمهوريتنا. 

تحاول الولايات المتحدة الآن رفع 
درجة الضغوط علينا من خلال جلب 
أحدث الاسلحة الحربية إلى كوريا 
الجنوبية حتى بتعبئة الدول التي 
تدور في فلكها تحت ذريعة «التهديد 
الصاروخي» الذي لا أساس له من 
الصحة. 7 


«الهدفء ١١‏ ايلول 19419 العدد 1١191‏ 


تصريح صادر عن وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 


فيجب على الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية أن تتوقفا عن لعبة 
إدخال أحدث الأسلحة الحربية التي 
تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه 
الجزيرة الكورية دون إثارة مسالة 
الصواريخ» ضدناء 

إنه لشيء يثير السخرية أن تكون 
إسرائيل التي كانت تثير ضجة بشان 
مسألة مئع «تصديرنا الصواريخ إلى 
الشرق الأوسطء., مزودة الصواريخ 
لكوريا الجنوبية. ولم يعد لإسرائيل ما 
تقوله بشان مسالة صواريخنا من الآن 
قصاعداء. 

ومن الأحرى للسلطة الإسرائيلية 


أن تعرف جيداً من هو الطرف المقابل 


وتفكر بجدية. 


الوزراء الإسرائيلي الجديد أيهود 
باراك والذي استطاع مناقسة سلفه 
نتنياهو بانتزاع المزيد من التنازلات 
من الجانب الفلسطيني الذي رضخ 
لاستراتيجية إسرائيل في الابتزاز 
وإعادة التفاوض على المسائل 
المتفاوض عليها لتحقيق مكاسب 
جديدة على حساب الشعب 
الفلسطيني وحقوقه الثابتة. 

إن رضوخ السلطة الفلسطينية 
لمطالب إسرائيل وخاصة فيما 
يتعلق بموضوع الأسرى المناضلين 
في زنازين الاحتلال يبرهن من 
جديد على بؤس خيار الإستسلام 
والخضوع. 

إن الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين في الوقت الذي تدين فيه 
الإتفاق الجديد. فإنها تجدد العهد 
على مواصلة الكفاح بمختلف 
الأشكال لانتزاع كامل الحقوق 
الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها 
حق العودة وتقرير اللصير وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة 


وعاصمتها القدس. 
المكتب الصحفي 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
]1 5ؤؤةا 
5 117-77 


انشفلت الساحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة بالحوار الفلسطيتي ‏ الفلسطيني الذي 


انطلق في القاهرة في بداية شهر آب بين فتح والجبهة الشعبية واستكمل حوالي ذباية 


الشهر ذاته مع الجبهة الديمقراطية؛ وهو دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في الحوار 
للوصول إلى قواسم مشتركة. تعيد إلى الببت الفلسطيني بعضا من وحدته الثي اهارت مع 
انطلاق عملية الفاوضات في مدريد. ولأن الوضع الفلسطيني مع الستجدات في النطفة لم 
بعد يحنمل نرف التفتث الفلسطينيء وكان على هذا الوضع أن يكون جاهزاً أمام 


الاستحقاقات القادهة والتي تنتظره في مفاوضات الحل النهائي» فإن البقاء على الحالة 


السابقة هو إسهام في تدمير العمل السياسي الفلسطبني تهائياً وتحويله إلى جزر لاجدوى 


منها و صلة بينها. 


لحم من الصحيح أن هناك جولات من 
الحوار الوطني الفلسطيني قد جرت 
- خلال السنوات القليلة الماضية, 
وبعد توقيع اتفاق أوسلوء ولكن هذه 
الحوارات كانتت من باب تحصيل الحاصل 
الذي لاجدوى منه. ولكن اليوم تختلق 
الصورة في الوضع الفلسطيني والوضع 
الإقليمي» مما يحتاج إلى رؤية جديدة للوضع 
الفلسطيني تعمل على إخراجه من الازق الذي 
يعاني منه. ففي الوقت الذي شكلت اتفاقات 
أوسلو عامل الانقسام الرئيسي في الساحة 
الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة» فإن 
الصلاحية الزمنية لهذه الاتفاقات قد انتهت, 


ما-18 


ويقف الفلسطينيون أمام استحقاق الحل 
النهائي الذي سيعطي الصورة النهائية 
للوضع الفلسطيني على خارطة النطقة. كما 
أن القضايا المطروحة على هذه المفاوضات هي 
أخطر بكثير من القضايا التي تم طرحها في 
اتفاق أوسلوء ومن هنا يجب التمييز بين 
اتفاقات أوسلو الانتقالية ومفاوضات الحل 
النهائي؛ على قاعدة أن هذه الأخيرة تتعلق بكل 
قضايا الصراع الأساسية مع إسرائيل. 


ورغم كل الكوارث التي جاءت بها اتفاقات 
أوسلوء فإنها قد أفرزت وقائع على الارض, 
وأصبحت حقيقة واقعة؛ كما بدأت تقر أطراف 
المعارضة الفلسطينية. ولكن الوقوف عند 


سمير الزبن 


إوسلوء هوا وقوف عند نقطة خلافية, 
10 
ررنظئر إلى الماضي لاستخلاص الدروس, فون 
الاجدى النظر إلى المستقبل والعمل على عدم 
نكرار ما حصلء وعدم الوقوع في كارثة آخرى, 
إكبر واعمق من كارثة أوسلو. وإذا كائن 
اتفاقات أوسلو الانتقالية أفرزث واقعاً مرفوض), 
رغم تحولها إلى واقع قائمء فإنها تبقى اتفاقان 
انتقالية يمكن تعديلها في إطار مفاوضان 
قضايا الحل النهائي. أما أي اتفاق حول قضان 
الوضع الهائي, فإنه الصورة الآخيرة 


'للفلسطينيين في المعادلة الإقليمية» وها ى 


يجب أآخذه بعين الاعتبار أثناء ترتيب البين 
الفلسطيني الداخلي بين السلطة والمعارضة. 

من جانب آخر لايمكن للمعارضة 
الفلسطينية أن تدعيء أن معارضتها لاتفاقان 
أوسلو مؤثرة بشكل فاعل ولايمكنها أن تدعي 
أنها لم تتاثر بهذه الاتفاقات فقد انعكسن 
تاثيرات اتفاقات أوسلو على الوضع 
الفلسطيني بمجملهء بما فيها المعارضة؛ وقد 
تجاوز تأثيرها الوضع الفلسطيني ليؤثر في 
الوضع الإقليمي. ولا يمكن للمعارضة أن تدعي, 
أن معارضتها لأوسلو جعلتها خارج تاثيرات 
هذه الأتفاقات2» التي أعادت ترتيب الساحة 
السياسية الفلسطيذية كلياء وجعلت ما قبل 
أوسلو شيثاً مختلئفاً عما بعده. 

وعند تحديد المسؤولية عما آلت إليه 
الساحة السياسية الفلسطينية من ترد. 
لايمكن لأي طرف لا في المعارضة ولا في 
السلطة أن ينفي مسؤوليته عما وصل إلبه 
العمل السياسي ١‏ يني من انحطاط. ففي 
الوقت الذي استبعدت فيه القيادة الفلسطينية 
التي اختارت اتفاقات أوسلو الآخرين من الفعل 
السياسي؛ ساهمت المعارضة في تسهيل مهدة 
القيادة الفلسطينية في الاستبعاد من خلال 
سياستها الاستنكافية الاعتراضية. فاتخاذ 
موقف الطهارة التاريخية مما يجري على 
الساحة السياسية, ما هو إلا عمل خارج 
السياسة. ولايتناسب مع العمل والفعل 
السياسيين فالعمل السياسي في نهاية الأمر 
هو عمل في واقع مرير لايمكن تجاهله. مما 
يعني أن الستياسة هي إجابة على أسئلة الواقع 
قبل أن تكون إجابة على أسئلة التاريخ. ومن 
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هلال هذه السياسة الاستنكافية وجدت 
إيعارضة نفسها خارج الفعل السياسي المؤثر 
على عملية التسوية المستمرة منذ مؤتمر مدريد, 
في الوقت الذي تسير العملية على قدم وساق, 
إن المعارضة تتأكل يوما بعد يوم. وبالتالي لم 
تستطع المعارضة أن تشكل تهديداً جديا 
لإتفاقات أوسلو. ورغم أن السلطة التي 
إنبثقت عن اتفاقات أوسلو حمت القيادة 
الفلسطينية من المصير الذي تعرضت له 
العارضة, فإئها في إطار السياسات 
الإسرائيلية القائمة. على التسويف وإعادة 
الفاوضات المرة بعد أخرى2, فإن أعراض 
الضعف ظهرت للعبان منذ التوقيع على اتفاق 
أوسلوء 

وإذا كان مما لاشك فيه أن اتفاقات أوسلو 
وما نتج عنها موضوع خلاف فلسطيئي - 
فلسطيني» فإن السلطة الوطنية في الأراضي 
المحتلة بوصفها نتاج الاتفاقات لاتصلح لأن 
تكون مرجعية الجميع. ومن هنا يجب إعادة 
الاعتبار للمرجعية الوطنية التي لاخلاف عليهاء 
وهي منظمة التحرير الفلسطيئية وفي هذا 
الإطار على كل الأطراف القلسطينية إعادة 
النظر بموقفها من منظمة التحريرء وبالتالي 
بالعمل السياسي الفلسطيثي. فعلى مستوى 
القيادة الفلسطينيةء يجب الكف عن السياسة 
الاستخدامية لمؤسسات منظمة التحريرء والتي 
كانت صارخة خلال السنوات الآخيرة: فا مجلس 
الوطني» لم يستدعٌ للاجتماع سوى مرتينء مرة 
لإلغاء ينود في الميثاق الوطني الفلسطيني» 
وأخرى لتأكيد هذا الإلغاء. وبطلب من إسرائيل 
والإدارة الأمريكية. وكذلك الأمر بالنسبة 
للمجلس المركزي. وإذا كان التهميش 
لؤسسات منظمة التحرير يستهدف تقوية 
السلطة في الأراضي الفلسطينية؛ فإن هذه 
السياسة كانت مدمرة للمرجعية الوطنية 
الشاملة» وتدعيم نتاج الاتفاقاث مع إسرائيل, 
وكان يمكن تقوية أطر السلطة الوطنية دون 
تهميش منظمة التحريرء لكن خيار القيادة 
الفلسطينية كان مختلفاً. وإذا كانت هذه 
السياسة تصلح في سنوات الحل الانتقالي» 
قإنها بدأت تنعكس سلبا على القيادة 
الفلسطينية مع استحقاقات الحل النهائي, 
التي تشكل قضايا اجماع في الساحة 
السياسية الإسرائيلية. ولتقدير القيادة 
الفلسطينية أن إسرائيل غير معنية بتقديم 
تنازلات ذات شأن في قضايا الحل النهائي» 
رغم نجاح باراك في الانتخابات الإسرائيلية 
الأخيرة؛ أعادت اكتشاف منظمة التحريرء وما 
نم تهميشه أصبح ضرورة ملحة. ومن هنا بدأت 
القيادة الفلسطينية تدرك أهمية إحياء أطر 
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منظمة التحرير كمرجعية للحل النهائي» بعد 
سنوات من التهميش. وإذا كان هذا الإدراك 
ضروري لإعادة الاعتبار للمنظمة كمرجعية 
وطنية علياء فعلى القيادة الفلسطينية أن تكف 
عن التعامل مع منظمة التحرير كاداة وقتية, 
يتم استدعاؤها عند الحاجة. 

إذا كانت هذه مسؤولية القيادة 
الفلسطينية عما جرى من تهميش لمؤسسات 
منظمة التحريرء فإن مسؤولية المعارضة لاتقل 
أهمية عن مسؤولية القيادة الفلسطينية. فقد 
ساهمت في سياساتها الاستنكافية في تسهيل 
تهميش منظمة التحرير. وكان الانطلاق من 
تحليلات عقائدية ورؤية متفائلة للتاريخ يجعل 
المعارضة تغرق في سياستها الاستنكافية لتقف 
عند لحظة من التاريخ الفلسطيني لاتريد أن 
تتجاوزه. وترسم صورة غير واقعية 
للمستقبل. وهذا ما نراه في دعوة بعض 
أقطاب المعارضة لانتفاضة جديدة2 والمتابع 
لواقع الحال الفلسطيني يدركء أن القسم الأكبر 
من السكان يقع تحت السيادة الفلسطينية, 
وأن أي انتفاضة ستكون في مواجهة السلطة 
وليس في مواجهة إسرائيل. هذا في حالة 
اللوقف المرن. أما أصحاب دعوات الكفاح اللسلح 
فهي دعوات لم نعد نسمع منها سوى الكلام. 
قوى تقوم استراتيجيتها على الكفاح المسلح لا 
تمارسه منذ سنوات طويلة: أما الطامة الكبرى 
فتتعلق بالتحليل المتفائل الذي يقول أن ما 
يجري تصفية للقضية الفلسطينية بحكم 
الاختلال في موازين القوى مع إسرائيل, 
ولايمكن إنجاز حل عادل إلا بتعديل ميزان 
القوى مع إسرائيل. ولكن متى يتم ذلك وكيف؟. 

لا أحد يملك إجابة. ولايتطرق أصحاب 
تعديل ميزان القوىء إلى إمكانية زيادة 
الاختلال في ميزان القوى مع إسرائيل خلال 
السنوات القادمة؛ كما كانت الحال خلال العقود 


الأخيرة. سقنا هذه الأمثلة لنقول أن السياسة 
لاتبنى على الرغبات والأحلام؛ إنما تبنى على 
الوقائع. وعلى كافة القوى الفلسطينية بكل 
تلاوينهاء أن تجيب ما العمل اليوم؟ وفي ظل 
الأوضاع والمعطيات القائمة2ء لا ما العمل بعد 
قرن. إن ما يجري في الساحة الفلسطينية 
وعلى المستوى الإقليمي ينعكس على الجميع 
قيادة ومعارضة2 وسؤال ما العمل برسم 
الجميع وكل من يملك إجابة فليقدمهاء على أن 
لاتغفل هذه الإجابة الواقع القائم. وتقول أن ما 
جرى ويجري من صنع عرفات وأنا بريء منه 
للحقيقة والتاريخ. فهذا أسهل جواب غير 
سياسي تتخذه القوى السياسية. 


وبما أن الجميع يتحملون اللسؤولية 
التاريخية عما آلت إليه الساحة الفلسطينية 
من تردء فعلى الجميع أن يقف أمام مسؤولياته, 
خاصة ونحن أمام استحقاقات أخطر من 
استحقاقات المرحلة الانتقالية» وهناك معركة 
تمس كل القضايا الأساسية» ولانقول أن على 
الجميع أن يتخذ الموقف ذاته. ولكن على 
الجميع اليوم من داخل المنظمة ومن خارجها أن 
يساهم في إعادة الإعتبار للمرجعية الوطنية 
العلياء ووقف التداعي القائم في الساحة 
الفلسطينية. خاصة وأن إعادة الاعتبار 
لاتعني جمعاً عاديا لقوى الساحة الفلسطينية 
بعد ما أصابها من ضعف شديد. إنما هو إعادة 
اعتبار للوطن المعنوي لكل تجمعات الشعب 
الفلسطينى وإطارة التمثيلي» بعد تفتيت العمل 
السياسي الفلسطيني. رغم ضعف الساحة 
الفلسطيذية2 إلا أن هناك فرصة لاستعادة 
المرجعية الوطنية, وعلى الجميع أن يكونوا 
حريصين على إنجازهاء لأنها قد تكون الفرصة 
الأخيرة, وبدونها يتجه العمل السياسي 
الفلسطيني نحو الكارثة 18818 


194-19 


التسوية تاجيلها منذ مؤتمر مدريد يوم /7١‏ 
٠‏ لتلتمكين الاحتلال الإسرائيلي من 
فرض الأمر الواقع بشانها. وهذه للوضوعات 


تمكن «إسرائيل» من تغيير الواقع على الأرض 
بما يناسبها ومن مخالفة القانون الدولي 
والشرمية الدولية. ومن إملاء شروطها على 


لعملية التسوية. وكانث الإدارة الأمريكية حين 
جاءت حكومة ليكود الإسرائيلبة برئاسة 
نتنياهو إلى الحكم في منتصف عام 1157 
قدا رفعت شعار «التكيف»ه معهاء الذي أعلنه 
كريستوفر وزير الخارجية السابق.. هكذا أيدت 
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الغتصاب 


فلسطين والقدس! : 

لقد قصد مُخعط اتفاق موايء الأمريكي أثر 
يسبب الاتفاق في الساحة 0 
بين السلطة وللقاومين للإحتلال» وخلافا حو 
في الدائرتين العربية والزسلامية, وآن بُتبّ 
وجوداً استخبارياً امريكياً معلناً في اراضي 


لها مضاعفاتها. 

ويبرز السؤال عن خطوط الوضع النهائي 
التي ستفسر عنها مفاوضات الإملاءء وترسم 
صورة ضولة. تحمل اسم فلسطين يجري 


تُرسم حدود 
الكيان الصهيوني وللعزل / ني 


أنه يعيش في الضفة نحو ١,6‏ مليون 
فلسطيني عربيء وأن الإحتلال الإسرائيلي 
آقام فيها منذ عام 1917م ١44‏ مستعمرة 
استيطانية يسكنها ١60‏ الف صهيونيء وأنه 
اقتطع من قطاع غزة للمستعمرين المستوطنين 
من حوالي 44١كمء2‏ وأن بقية القطاع 
يعيش فيها حوالي مليون من ابناء فلسطين. 
وقد قسمت اتفاقيات أوسلو أراضي الضفة إلى 
منطقة ! كثيفة السكان في المدنء وجعلث لسلطة 
الحكم الذاتي فيها سلطة إدارية وأخرى أمنية. 
ومنطقة ب للقرى المحيطة بالمدن وجعلت 
لسلطة الحكم الذاتي فيها سلطة إدارية مبقية 
السلطة الأمنية لقوات الاحتلال. ومنطقة ج 
وهي الأكبر أبقت السلطتين الإدارية والأمنية 
لقوات الاحتلال. وتم قيام جيش الاحتلال 
بإعادة الانتشار من منطقة | عدا الخليل في عهد 


ا مديئة, 
:7 اتفاق مواي» تفورت إعادة الإنتشار من 
م منها "/ تبقى محمية طبيعية و١,١/‏ 
دن من ج إلى أء 79 تققل من ج إلى ب. وهكزا 


سلطة الحكم 
منمزقة مشتركةء وانبقى انسبة 701,5 من 
أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية 
الكاملة. 3 


د نصت اتفاقية هواي» على أنه في 
«التطبيق السائف الذكر لإعادة الانتشار الأولى 
والثانية فإن, ١4,7‏ من المنطقة ب (آي القرى 
للحيطة بالدن) ستصيح منطقة | أي تتولى 
السلطة فيها الإدارة والأمن معا. وهكذا يكون 
هذا الاتفاق قد قل مما سبق الاتفاق عليه من 
إعادة الانتشار الأولى والثانية. أما المرحلة 
الثالثة من إعادة الانتشار فقد ككفت بها لجنة 
تنظر في هذه السائة2, وشّررت مباشرة 
مفاوضات الوضع النهائي قبل إتمامها. 
نستحضر هذا لثرى كع من أراضي الضفة 
يمكن أن تحصل عليها السلطة في ممفاوضات 
الإملاءه. ومعلوم أنها سوف تطالب بكل أراضي 
الضفة والقطاع والقدس الشرقية» ولكن 
الحكومة الإسراثيلية بوئاسة نتنياهو قررت 
ألا تعرض على الفلسطيذيين أكثر من /٠١‏ من 
مساحة الضفة في بداية التفاوض. وقد أوضح 
شمعون ببريز في مقابلة له مع محرر مجلة 
«واشنطن ريبورته في الذكرى الخمسين 
للنكبة أن الأمر سوف يستقر على نسبة 
«حلول وسطه بينهما. وهكذا فإن أراضي 
«المعزل» الذي يحمل اسم الدولة ستكون 
حوالي ثلاثة آلاف كم2 هي 1:١‏ من مساحة 
فلسطين الكلية في أحسن الأحوال. وملاحظ أنه 
منذ توقيع الاتفاق والحكومة الإسرائيلية 
تجاهر بتحريض للستعمرين اللستوطنين 
الصهاينة على احتلال مزيد من أراضي 
الضفة. كما أن «مجرم الحرب» شارون الذي 
سوف يراس مفاوضات الإملاء بعد أن أصبح 
وزير خارجية, يجاهر بان إسرائيل سوف 
تحتفظ بمياه الضفة الغربية تحت سيطرتها. 

ننتقل إلى موضوع القدس. فنجد أن سقف 
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ض بشانه بات شديد الانخفاض 
تار فرض الأمر الواقع الصهيوني وي 
إلدينة إثر مباشرة عملية التسوية عام 1951١‏ 
وجعل هذا الموضوع من الموضوعات المؤجلة, 
.مع الدعم الأمريكي المستمر للعدوان 
|بسرائيلي على القدس والحيلولة دون إدانة 
الأمن لهذا العدوان باستخدام الفيتو. 

ونجد إن الخطوط الأساسية للموقف الأمري 
ها رسمها فريق من مجلس العلاقات الخارجية 
يزيويورك؛ وهو مجلس صهيوني الهوىء تمكّن 
ويوقف الإسرائيلي أن يتحكم قي مفاوضات 
إإملاء. فما هو الموقف الإسرائيلي الراهن من 
موضوع القدس؟ 

نقد تحدد هذا الموقف في وثيقة مشتركة 
يكتل ليكود وحزب العمل تم التوصل إليها في 
مطلع عام 417 وعرفت باسم رئيسي الفريقين 
إينان - بيلين. ونشرتها جريدة معاريف. 
وتنص الوثيقة على «أن القدس عاصمة 
إسرائيل (كذا!) ضمن حدودها البلدية الحالية 
وتكون مدينة موحدة تحت السيادة 
الإسرائيلية. وأن على الفلسطينيين أن 
يعترفوا بالقدس عاصمة لإسرائيل» ويتم 
توسيع اللدينة على نطاق واسع جدا بحيث 
تشمل قرى العيزرية وأبوديس وسلوان. 
وتحمل القدس الكبرى اسم أورشليم؛ بينما 
يطلق على القرى الثلاث اسم «قدسء»., ويعلن 
الحرم القدسي منطقة ذات حصانة ويكون في 
يد الفلسطينيين. وتدار كنيسة القيامة من قبل 
القلسطينيين دون الإعلان عنها منطقة ذات 
حصانة». وبقيت هناك جزثئية تتعلق بالوصل 
بين القرى الثلاث والمسجد الأقصى لم يتفق 
عليها الفريقان الإسراثيليان ولذا عمدت حكومة 
لبكود إلى تشجيع اغتصاب بيوت في قرية 
رأس العمود لكي تحول دون فتح هذا الطريق. 

هكذا نجد . السقف الأمريكي الإسرائيلي 
لفاوضات الحل النهائي بشان قضية القدسن لم 
يبق من بيت المقدس ما يتفاوض عليه «عمليا». 
والمجال مفتوح فقط لإخراج صيغة الإملاء 
بصورة تحفظ ماء الوجه. وقد جرت تجربة 
عملية لتفاوض غير رسمي بين حزب العمل 
ووفد من سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيء 
انتهت بصياغة اتفاق تحكمه الخطوط 
الإسرائيلية الخمسة» مع تفصيلات تتناول 
وضع أهلنا العرب المقدسيين وتحدد نسبتهم 
إلى الإسرائيليين ب ١:؟‏ مع عدم إمكان 
نزايدهم؛ وتتئاول ايضاً رفع العلمين 
الفلسطيني والأردني على المسجد الأقصى. 

من المتوقع أن يطرح الطرف الفلسطيني 
موقفه من قضية القدس الداعي إلى الإنسحاب 
الإسرائيلي من القدس الشرقية المحتلة عام م 
177 ولكن كيف السبيل كي يجد طرحه أذناً 
صاغية؟ وماذا يفعل إذا تمسك الطرف 
الإسرائيلي بموقفه وفرض إملاءه عليه, 
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وبقيت الولايات المتحدة ساكنة لاتحر كلمة؟ 
هل سينتهي الأمر إلى الإذعان لجعل القرى 
الثلاث تحمل اسم القدس بينما تصبح القدس 
الكجرى أورشليمء ويكتفى بإبقاء المسجد 
الأقصى مكاناً للعبادة يعطى اسم القدس 
الشريف. وتطوى صفحة الاغتصاب 
الصهيوني للقدس العربية عام ١4148‏ ثم 
القدس الشرقية عام ١551‏ وما حولهما؟! 

وثيق الصلة بالموضوعين السابقين موضوع 
الاستيطان الصهيوني. ولانجد في اتفاق «واي» 
نصا صريحاً بمنع الاستمرار فيه. وهناك إشارة 
ضمنية في البند الخامس «الأخير» من «المذكرة» 
إلى «الأعمال الأحادية الجانب.. ويتعهد 
الطرفان في هذا البند «بعدم اتخان إجراءات 
من شأنها تغيير الوضع في الضفة الغربية أو 
في قطاع غزة كما ينص الاتفاق المرحلي» وذلك 
إدراكا بضرورة خلق أجواء مواتية لمفاوضات 
الوضع النهائي. والمفهوم عند الطرف 
الإسرائيلي أنها تعني عدم إقدام السلطة على 
إعلان الدولة 4 وقد بادرت 
الحكومة الإسرائيلية حال غودة رئيسها من 
أمريكا بعد توقيعه المذكرة في حفل رسمي 
معلنء إلى الإستمرار في الاستيطان. واتخذت 
مجموعة خطوات استيطانية: كان أخطرها ما 
أعلنته من أن 2٠١‏ من أراضي الضفة ليست 
ملكا لأحد؛ على حد زعمهاء وأن على المستوطنين 
الصهاينة المسارعة إلى الإستيطان فيها. وقد 
حثهم مجرم الحرب شارون على احتلال 
رؤوس الجبال في الضفة. ولم تسمع أن 
الإدارة الأمريكية أوقفت هذا العدوان الصارخ. 
ومعلوم أن أراضي فلسطين العربية منذ الفتح 
الإسلامي الذي حررها من الروم هي أرض 
وقف. وهذا السلوك الصهيوني العدواني يجد 
ها يستند إليه في الورقة الأمريكية التي كانت 
أساس «مذكرة واي» حين ورد فيها تعبير 
«توسع معقول في المستوطنات» يمكن حدوثه. 
وليفسر كل طرف هذا للصطلح «توسع معقول» 
على هواة. 

متوقع ان الطرف الفلسطيني سيطالب في 


مفاوضات الإملاء إيقاف كل أشكال الاستيطان * 


الصهيونيء سواء منه هذا التوسع المعقول!! في 
المستعمرات الاستيطانية القائمة أو إقامة 
مستعمرات استيطانية جديدة ولكن ها الذي 
يدعو الطرف الإسرائيلي للإستجابة له؟ وماذا 
بيده أن يفعل إذا استمر هذا العدوان 
الاستيطاني؟ 

نصل إلى الموضوع الرابع في مفاوضات 
الوضع النهاثي» وهو موضوع اللاجثين. 
ومذكرة «واي» خالية تماماً من كلمة 
«اللاجئين» وهي تشير في المقدمة إلى الإتفاق 
الانتقالي بشان الضفة والقطاع الموقع في 18/ 
6 أي اتفاق أوسلوء متابعة لاتفاقي 
أوسلو عام ١55"‏ وغزة ‏ أريحا ١554‏ 


وفيهما حديث عن نازحي 17 من أبناء 
فلسطين ولجنة رباعية تبحث أآمر عودتهم. 
وكان الترويج لأوسلو عند توقيعها قد وعد 
بإعادة مثات الألوف منهم. ومضت حمس 
سنوات ولم يعد واحد. والذين سمح لهم 
بالعودة هم العاملون في سلطة الحكم الذاتي 
في الإدارات وفي الشرطة. ومما لقت نظر 
المراقبين أن البند الثالث في مذكرة «واي» 
الخاص بموضوعات معلقة جاء ذكرها في 
الاتفاقات السابقة ولم تنفذء لم يتضمن أية 
إشارة للنازحين. 

هذا عن النازحين عام 15517ء أما لاجئو 
من أبناء فلسطين فقد اتضح الموقف 
الإسرائيلي هن موضعهم في لجنة اللاجئين في 
امفاوضات المتعددة الأطراف التي وقعت بعد 
مدريد ١951‏ ثم توقفت تماماً. وهو بكلمات 
رفض عودة آي لاجئ منهم إلى وطنه مع 
التاكيد على تهجير اليهود من أوطانهم إلى 
فلسطين المحتلة. ثم بلور الطرف الإسرائيلي 
موققه التفاوضي الرسمي من هذا الملوضوع في 
اتفاق ليكود العمل الذي سبقت الإشارة إليه 
في مطلع عام ١551‏ وقد شرحتاه تفصيلاً في 
دراستنا «مستقبل فلسطيني الخارج في ظل 
اتفاقات أوسلوء وموجزه أنه لاعودة للاجئ 
واحد. ولكن يمكن صرف جواز سفر فلسطيني 
للاجئ مع استمرار إقامته في المكان الذي 
يستضيفه والسماح له بزيارة الدولة 
الفلسطينية التي ستقوم لفترة مؤقتة. 
وواضح أن الطرف الإسرائيلي سيطرح في 
مفاوضات الإملاء المكان الذي يستضيفه 
والسماح له بزيارة الدولة الفلسطينية: التي 
ستقوم لفترة مؤقتة. وواضح أن الطرف 
الإسرائيلي سيطرح في مفاوضات الإملاء هذا 
الموقف. ومتوقع أن يطالب الطرف الفلسطيني 
لهم بحق العودة الذي كفلته الشرعية الدولية. 
ولكن ما الذي سوق يدعو المغتصب الصهيوني 
العنصري للإستجابة» وهو يجاهر مثل شيمون 
بيريز في مقابلته مع واشنطن ريبورت التي 
سبقت الإشارة إليها بانها لاتجوز عودة 
فلسطيني واحد كي تبقى الدولة يهودية 
خالصةء ويجب عودة اليهود إليها. 

هكذا تبدو خطوط الحل العنصري لقضية 
فلسطين التي حاولت اتفاقية «واي» تثييتها. 
وهناك بعد هذا كله الخط المتعلق بسيادة هذه 
الدويلة التي ستقوم وبعلاقاتها بوطنها العربي. 
وهو خط يتطلب حديثاً خاصاً. ولكن هل يمكن 
مثل هذا الحل العتصري أن يصمد أمام إرادة 
الآمة في تحرير أوضها المقدسة؟ ان عبرة 
التاريخ تقول بملء القم لا يمكن مادامت 
اللقاومة مستمرة. وآخر الأمثلة كان سقوط 
البانتوستانات العنصرية في جنوب 
أفريقيا« « . 
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الشعب الفلسطيني ومعارك العودة الكبرى 


الحق لايسقط بالتقاام ‏ 


مدريد واتفاق أوسلو ومع قدوم باراك 
كثيرة وكبيرة بمضمونهاء تتئاول موضوع 
توطين اللاجثين الفلسطينيين حيث يقيمون. 
بدعوى أن ذلك هوالحل الأمثل والأفضل 
للاجئين من العودة إلى ديارهم. 

ولم تمر أي مناسبة دون تأكيد إسرائيل 
بكافة تلاوينها السياسية على أن هذا 
الموضوع غير خاضع للبحث؛ على الرغم 
من أن إسرائيل قُبلت كعضو في_الأمم 
التحدة على أرضية أن تلتزم تنفيذ القرار 
النعويض عن الخسائر التي لحقت بهم من 
جراء التهجير واللجوء. وعلى أساس القرار 
الثاني ١8١‏ القاضي بتقسيم فلسطينء 
الشروط إلا أنها واصلت سياسة التطهير 
العرقي ضد أصحاب الأرض الحقيقيين في 
أصحابه. 
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أيمن عوض 


وما إن صرح كليتتون في مؤتمره 
الصحفي مع الرئيس مبارك في رده 
على سؤال حول موقف الولايات 
المتحدة من موضوع اللاجئين الفلسطيذيين؛ 
وهل سيتم التعاطي معهم وفقاً لما تم في 
كوسوفو. بأن من حق الفلسطينيين العيش 
حيثما يشاؤون» حتى قامت قيامة إسرائيل 
ويدات تصرخ رافضة تصريحات كلينتون» 
بالرغم من أن جواب كلينتون كان فيه اعتراف 
ضمني بان الكثير من الفلسطينيين لن يحصلوا 
على حق العودة إلى ديارهم؛ وإن هذا الموضوع 
مرتبط بطبيعة الاتفاق النهائي بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين» وبالرغم من ذلك 
فإن مجرد الحديث عن حق للعودة ولو كان 
العدد محدوداً جدا فإن ذلك يثير حفيظة 
إسرائيل. حيث تريد الأرض خالية من السكان. 

ها يثير الدهشة في هذا الموضوع؛ هو 
الضجة الكبيرة المثارة في لبنان حول وضع 
الفلسطينيون هناكء وإذا ما أخذنا الوضوع 
وريطناه بحسن النوايا هناك: فإن أول من 
يكون ضد التوطين هم الفلسطينيين أولاً وثانياً 
وعاشراً وليس غيرهم. ولكن الحديث في هذا 


الموضوع أخذا متحى آخر تجريحي يس 
الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى:؛ فيناك 
من يقول بان لينان «ليس مكب نفايات» وآخر 
يتطاول على أن هذا الموضوع يمس بالتركيبة 
المعقدة للمجتمع اللبناني ويخلق توازنان 
جديدة في الخريطة الطائفية اللبنانية. 

وهنا يجب التذكير بأن الفلسطينيين لم 
يكونوا يوماً سندا لطائفة على حساب آخرى 
سيما وانهم يرفضون البدأء وهم لم يعيشوا في 
وطنهم هذا الصراع المقيث واليغيض ليعملوا 
عليه في لبنان. 

والجانب الثاني» أن الفلسطينيين ليسوا 
«نفايات» كما قيل عنهم ولا لبنان «مكب 
للنفايات»» فالفلسطينيين بشكل أو بآخر 
أصحاب فضل كبير على العديد من البلدان 
بأن اقتصادياتهم وبناهم التحتية قامت على 
أكتاف أبناء فلسطين» وهم في نفس الوقت 
يكنون كل الاحترام للبنان الأرض والشعب 
ويذودن عنه بأرواحهم من أجل احباط 
المؤامرات الصهرونية الهادفة لتفتيت التراب 
اللبناني بل قل العربي من المحيط إلى الخليج. 
يجب أن تسير الأمور وفقا لما هو في خدمة 


ىبت 0 0 


«الهدف: 1١‏ ليلول 1999 العدد 1151 


تيت معأء وهذا يعني أن 
٠‏ والفسطيتين تت 
ينان التوطين هو أمر فلسطيني يتضرر 
1 45 يلطينيون كاللبناتيين والعرب 
منه وين لهم. ومن هنا تأتي ضرورة 
بيع دين الاطراف جميعها بما فيها 
الفلسطيني لرفض مبدأ التوطين, 
اعد ,.. إرقانون الدولي والمجتمع الدولي 
5 وان ا 5 5 اللاجتين 
ى إمثر من مناسبة على حدق اللاجئين في 
0 إلى وطنهم لح اعم لدفع 
ل عن الخسائر التي يهم جرا 
ييليات التهجير القسري٠‏ 
7 وعليه فإن الأولويات: تقتضي أن يساهم 
1 ة . في رفض التوطين عن خلال السماح 
| نما حرة كريمة؛ لا بإصدار قوانين تحول 
و بي وبين العمل من أجل لقمة العيش كما هو 
يمال في لبثان- لأن هذه السياسة سواء كانت 
بين نية أو بالعكس. فإنها ستكون عاملا 
باعداً على القبول بالتوطين حلا للمشكلة» أو 
زبجبر الفلسطيني إلى شتات آخر لايعلمه إلا 
إلله سبحانه وتعالى. 
موضوع العودة ونقيضه هو المقتاح 
وللدخل الأساسي للإستقرار في المنطقة: ومن 
الجدير بالذكر أن هذا الموضوع هو أساس 
تفجير الثورة الفلسطينية المعاصرةء حيث 
قات الثورة في الخارج وكانت شرارتها في 
الخيمات الموجودة في الشتات2 سيما وأن 
الأساس القانوني موجود والحق التاريخي لم 
بسقط بالتقادمء فالأجيال التي ولدت بعد 
النكبة والنكسةء هي التي حملت ال -آ.1.8» 
والحجر في وجه الهجمة الصهيونية2» وهي 
الني قاومت قبل غيرها الاحتلال الإسرائيلي 
ولأن حق العودة من المواضيع الكبيرة جدا 
رهو أكثرمن موضوع بين طرفين. فهذا الموضوع 
هو بموازاة موضوع القدس والدولة 
الفلسطيئية. ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحل 
! الشامل. ومن هنا تكون الدعوة لتظافر 
أ الجهود من كافة الأطراف وتجييرها في صالح 
هذه القضية العادلة, فلبنان وسوريا والاردن 
والعراق ومصر وفلسطين وعدد آخر من الدول 
العربية مرتبطون بهذا الموضوع. كوتهم 
حاضرين فيه شاءت إسرائيل أم آبت. سيما 
وأن الخيمات والتجمعات الفلسطينية تقيم 
على أراضيهم. 
ومن هنا تأتي سذاجة الطرح بأن «جرة 
قلمء ستحسم هذا الموضوع وينتهي الأمر 
بالتوطين بدلا من العودة, فاصحاب هذه 
8 لايرون أبعد من أنوفهم سيما وأن 
7 يني لن يقبل أن يساوم على هذه 
لنضية مهما كلفه الأمر وهو مئذ نصف قرن 
تخيش على أمل العودة, وبالتأكيد أن 


المدفء ٠١‏ ليلول 1994 العدد 1917 


الفلسطيني لكين بكثير من حفنة دولارات 
ترمى له لتكون بديلاً عن وطنه. وهذا الأمر 
يدركه الإسرائيليون قبل غيرهم. وهم عندما 
ينادون بالتوطين فهم يحاولون إسقاط 
رغباتهم وتحقيق أمنياتهم لا أكثر. 

في مقالين نشرا في جريدة الحياة للاستاذ 
«موسى الزاوي» وهو محام وأستاذ للقانون 
الدولي وعميد كلية الحقوق في معهد 
البوليتكنيك في لتدنء يتحدث فيه عن خيار 
اللجوء إلى القضاء في مواضيع عدة آهمها 
القرار 1١65‏ القاضي بالتقسيم وكذلك موضوع 
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على اعتبار 
أن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة يعتبر أن 
القدس كيانا مستقلا تديره الأمم المتحدة وله 
مجلس وصاية دولي. وكذلك القرار 194 
الخاص بموضوع عودة اللاجئين والذي تم 
التأكيد عليه أكثر من مرة. 

ويعتبر الأستاذ المرّاوي أن هذه القرارات 
هي جزء لايتجزأ من القانون الدولي ويمكن 
التقدم بهذه الشكاوي إلى محكمة العدل 
الدولية التي يرى الزّاوي اتها وبكل تأكيد 
ستيت لصالح القرارات الدولية» هذه الفكرة 
جديرة جداً بأن يهتم فيها الجميع ويتبناها. 
وهي من جهة أخرى ستكون سيفاً وقوة أخرى 
في يد الفلسطينيين. سيما وأن آوسلو أسقط 
الكثير من الطموحات الوطنية للشعب 
الفلسطيني. وأن هذه الشكاوي تؤسس 
لتأمين مرجعية أكثر إنصافا للقضية الوطنية 
مما أوجدته مرجعية التفاوض نفسها القائمة 
في أوسلو. 

في هذا الجانب أيضاً فإن مشكة اللاجئين 
هي جريمة ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب 
الفلسطيني, وهي أساساً شكل من أشكال 
الممارسات النازية إبان الحرب العالمية الثائية 
وحرب «الاستقلال» في الولايات المتحدة التي 
راح ضحيتها الهنود الحمر وهم السكان 
الأصليون للبلاد. وعليه فإن التوطين هو 
إعطاء إسرائيل صك براءة عن هذه الجرائم 
البشعة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين ‏ الأمر 
الذي يرقضه الرضيع الفلسطيني قبل العجوز 
الذي عايش التنكيل الصهيوني باهله. 

وبقدر ما هو الموضوع «العودة» فلسطيني 
وعربيء فهو أيضاً دولي. فهو فلسطيئي بسيب 
أن المتضرر الأول هم الفلسطينيون سيما وأنهم 
طردوا من أراضيهم. وعربي كون المخيمات 
مقامة في البلاد العربية. ودولي كون المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة هم من أقروا بحق 
العودة ٠‏ مرات. ومن هنا فإن هذه القضية 

أكبر بكثير من أوسلو وحتى من مدريد ومن 
0 لأنه يطال عملياً ثلثي الشعب 


١‏ :. دفانة لوه 
اطي المقيم في مخيمات الشتات والوطن 


فإذا كان تعداد الشعب الفلسطيني قد ازداد 
عن ال 8 مليونء فإن ما يقل عن الثلاثة ملي 
هم من بقوا فقط على آرضهم أما الباقي فهم 
لاجئون في دول الشتات وفي الضفة والقطاع, 
وكما ينطبق الموضوع على لاجئي الشتات فإنه 
نفسه افيعا يخص اللاجثين المقيمين في داخل 
الضفة والقطاع, وقد ازداد الموضوع بؤساً بعد 
احتلال اسرائيل لباقي المناطق الفلسطينية عام 
51و١1‏ حيث أصبحنا اليوم بين مصطلحين 
لاجئين ونازحين. ' 

ومن الجدير بالذكر أن المشاريع والافكار 
والدراسات التي يقترحها دعاة التوطين هم 
بالمناسبة في غالبيتهم يهود يحملون الجنسية 
الإسرائيلية أو الأمريكية. فإنهم يقترحون ذلك 
وفي ذهنهم ترحيل العديد من اللاجثين المقيمين 
في الدول العربية إلى يلدان أخرى وذلك لكي 
يتم القضاء على أي آمل مستقبلاً بالعودة. كما 
أنهم يعتبرون أن بقاء الفلسطينيين في 
تجمعات كبيرة قرب وطنهم فلسطين ربما أو 
بكل تأكيد سيشكل خطرا لاحقا على إسرائيل. 

فخطة «دونا ازرت» وهي محامية يهودية 
أمريكية ترى الحل بأن يتم تخفيف الكثافة 
السكانية في غزة بترحيل 190,٠٠٠‏ منها وأن 
تستوعب الضفة الغربية فقط 44,٠٠٠‏ لاجئْ 
جديد. وأن يبقى في الأردن فقط مليونا لاجئ 
وتهجير "0,6٠١‏ من اللاجئين في الأردن 
إلى أماكن جديدة (الضفة ليصل العدد كما هو 
أعلاه والباقي إلى دول أخرى)ء 

وترى أن يبقى فقط في لبنان لان 
ويتم ترحيل ٠٠,6٠٠١‏ إلى دول أخرى في 
العالم. وتطالب بيعودة 5,6٠٠‏ فقط إلى 
فلسطين 48 وبشرط أن يثبتوا عدم كراهيتهم 
لإسرائيل. 

هذه بعض الأفكار التي تطرح كحل لمشكلة 
اللاجئين. ولكن ما هو جدير بالقول في هذا 
الجانب أن الخيار الأمثل للحفاظ على حق 
العودة هو تجذير الموقف الفلسطيني أولاً من 
خلال وحدة وطنية حقيقية تتشبث بالثوابت 
الوطنية المقدسة, وتحصين الذات الفلسطيئية 
إضافة إلى تنسيق عربي - فلسطيني - دولي 
من أجل الضغط باتجاه إحقاق قانون العودة. 

وعليه فإن أي طرف فلسطيني لايستطيع 
أن يوقع على أي شيء دون هذا للوضوع لآن 
ذلك يعني السقوط الكامل والتفريط المجاني 
بالحقوق: الذي لن يسمح به شعبنا أبدا 
فمعركة العودة هي الأشد ضراوة من غيرها 
وهي التي ستثبت بأن الفلسطيني متمسك 
بأرضه إلى الأك 915 


ع 


00 


كج لقت القيادة الفلسطبنية الرسمية؛ بعد 
حرب الخليج الثانية» وانهيار الاتحاد 
السوفياتي بمعظم وأهم أوراق القضية 
الفلسطينية في لعبة الرهان على الولايات التحدة 
الأمريكية وعلى مزاعم إسرائيل باستعدادها 
للسلام, مما ترتب على ذلك من خيارات واتفاقيات 

معظمها غامضة ومبهمة بحاجة للفاوضات 
واتفاقات جديدة لفهمها وتطبيقها حسب الأهداف - 
والرغبات الاسرائيلية. وهذا يؤكد بأن هذه 
الاتفاقيات لاتقوم على رؤية صحيحة وعلمية 
لطبيعة الصراع وجذورهء كما وأنها تعبر عن فهم 
قاصر مرتعد الفرائص وسطحي لموازين القوى» 
ولطبيعة المشروع الأمريكي ‏ الإسرائيلي للسلام 
وأهدافه الإستراتيجية. 

.استغرقت عملية التفاوض السري والعلني 
أياما وشهورا كثيرة لتزج باتفاق أوسلو «المأل» في 
أحضان القيادة الرسمية ل م.ت.ف لتحضنه في 
مرحلة حرجة اختلفت فيها موازين القوى على كافة 
الأصعدة الدولية والإقليمية والعربية لصالح 
إسرائيل. وبرر فريق أوسلو قبوله وتوقيعه على 
هذا الاتفاق الكارثة, بأن هناك عيوبا وثغرات: إلا أنه 
ها كان بالإمكان أفضل مما كان» وأن هذا الاتفاق 
مرحلي ومؤقت يمكن تطويره من الداخل في 
المستقبل؛ لوقف الاستيطان الذي يبتلع الأرض» 
ومن جهة ثانية ينقذ الشعب الفلسطيني من الظروف 
الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها. 

بعد مرور ستة أعوام على توقيع هذا الاتفاق 
الكارثة: لابد من سؤال ماذا حققت القيادة الرسمية 
الفلسطينية وإلى أين المسير؟! 
ومن الثمار الفاسدة لأوسلو: إنه ساهم بشكل 
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فعال وحيوي في الاختراقات الإسرائيلية العديدة 
على المستويات العربية والدولية من إعادة العلاقات 
الدبلوماسية من قبل العديد من دول العالم التي 
قطعت علاقاتها مع إسرائيل بعد حرب ١151‏ مرورا 
بالتطبيع الذي يجري على قدم وساق وانتهاء بعقد 
اتفاقات منفردة على شاكة أوسلوءه 

- دفع بالنظام العربي الرسمي إلى التحلل من 
القضية الفلسطينية وتراجع الاهتمام بهاء وضرب 
التنسيق في حده الأدنى وتلازمَ مساراته العربية 
التي تشكل عمقاً استراتيجباً للقضية الفلسطينية, 

-تأجيل القضايا الأساسية مثل القدس؛ الدولة» 
اللاجئين, الاستيطان,؛ المياه. الحدود.. الخ إلى ما 
يسمى بمفاوضات أو قضايا الحل النهائي. 

-حكم ذاتي مقطع الأوصال يفتقد إلى التواصل 
الجغرافي بعد شق الطرق الالتفافية بحيث يحتاج 
الفلسطيني إلى تصريح للدخول والخروج وهذا 
يعني فرض نظام المعازل على الشعب الفلسطيتي» 
إضافة إلى تحكم إسرائيل بالمعابر والممر الآمن بين 
الضفة وغزة الذي لم ير النور حتى هذه اللحظة. 

- تفشي الفساد. الرشوة. الحسوبية, 
البيروقراطية, العشائرية, إضافة إلى التفرد الذي 
أضحى ظاهرة ماثلة للعيان في مؤسسات السلطة: 
فالئظام القضائي مهمش وهناك المثات من 
الأشخاص في الأراضي الفلسطينية التي تديرها 
السلطة. يقبعون في الزنازين جراء محاكمات 
جائرة ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب حيث 
توفي العثير منهم أثناء الاعتقال؛ وهذا يعني انتهاكاً 


وتراجعا في حقوق الإنسان, 


6 تهميشٍ وتغيب مؤسسات مءت.ف ودمج 
مؤسساتها بمؤسسات السلطة مما يلبي الرغبات 


الأمريكية الإسرائيلية فى » 
بالسلطة» إضافة إلى عدم إرى “4 وار 
واستنهاض الطاقات والكفاءان 70 0 


البنية الاجتماعية وتقوية 
بنية الاجتماعية وتقوية ركان. 7 2٠س‏ 
- النظرة الاستخدامية ورب # الور 
الفلسطينية مما أدى إلى تب “لكة الى 
توسيع الهووي شين 


الشلطة كما وان الإتفاق 0 
والانقسام» وابقى الاستنخا للم حالة ل 


حقيقي ملموسء ثم تقديم 
كافة الأصعدة: اتفاقية المعاير الحده: “كر 
الإسرائيلية افروضة عليه إفاء اي 
لفلسطينيء الاعتراف بحق إسرائيل في ,لم 
تأجيل الإعلان عن قيام الدولة الفلسطين الرير 
وعاصدتها القدس» المعتقلون وأخيراً وليس أ 
تم في شرم الشيخ من تعديل اتفاق وبي “1 انا 
قائمة طويلة من التنازلات الخطيرة. + روه 
للتنفيذ من قبل | عار كفرض براي 
لق يد من كبل إسرائيل» فرض خرائط جديدة ىر 
وض اافلسطيني؛ تاجيل الانسحاب الأالٌ 
حسب الاثفاق ودمجه مع مفاوضات إن 
النهائية» الاتفاق لد الزمل 
د اق على أطر لقضايا الحل النهائى, 
ب تبار أوسلو مرجعية لقضايا الحل النهائي حزر 
نه تم القبول باستبعاد أمريكا من أن تكون شري 
في المقاوضات والاكتفاء بدور العراب أو الخادية 
للسلام على حد قول «الخائم» أولبرايت. والجديد 
ايضا هو سياسة التبديد التي استخدمها أيبور 
باراك وإطلاق الانذارات والتهديدات لفريق أوسلو 
بأن يستجيب للشروط الإسرائيلية وإلافإنه مضطر 
لتطبيق الاتفاق بحذافيره ومن طرف واحد. مما 
يعني ويشير إلى السياسة والكفاءة «العالية, 
للفريق المفاوض وكيفية توقيعه وقبوله الاتفاقات؟ 
مما تقدم نخلص إلى أن الحلف الأمريكي 
الإسرائيلي نجح في مراكمة إنجازات عديدة على 
الصعيد الفلسطيني وجعل القضية الفلسطينية 
تواجه مازقا حقيقياء لكن موضوعية الصراع 
وشمولية الاشتباك التاريخي يعني أنه يتسع لكل 
جوانب الحياة بدءا من تحرير الأرض» القاس, 
المستوطنات: الدولة» السيادة» وحق العودة. الخ. 
ان خيار أوسلو منذ البداية والمراهئة على 
إمكانية تحسينه من الداخل والدخول تحث سقفه 
وليس مقاومته؛ هي استراتيجية الدخول إلى غرفة 
الإعدام والمراهنة على إمكانية هدم جدرانها والفرار 
من المصير المحتومء أو انتظار قرار العفو والغفران 
من الجلاد, وبالتاكيد فهي مراهنة خاسرة. 
ولقاومة ومواجهة هذا المخطط الأمريكي 
الإسرائيلي تأتي أهمية ترتيب البيت الفلسطبني 
وحشد واستنهاض كل الإمكانيات والطاقات التاحة 
والممكنة وإعادة الاعتبار ل م.ت.ف الممثل الشرعي 


والوحيد للشعب العربي الفلسطيئي والتمسك 
بميثاقها وبرنامجها الوطنيء والعمل على نوك 
السلطة عن المنظمة وإعادة يناء مؤسساتها على 
أسس ديمقراطية 8818 
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ندوة أدبية: 


ي.مرة من منتدى الس لشهيد غسان 
عنفائي إرثقافي في حلب وبالتعاون مع 
“ري ردبيبة الللسطينية في حلب اقيمت 
1 وزربية بعنوان: دلالة الرمز في الرواية 
بنية حاضر بها الدكتور عبد الرزاق 
عى حيث اتخذ من أدب غسان كنفاني 
نمونجاً في الرواية الفلسطينية وقدم 
قراءات جديدة لدلالات الرموز لدى غسان 
بززاني مستعرضا نماذج متعددة من أبطال 
هيا نمسان كنفاني ثم دار في نهاية الندوة 
:وى حول ما قذمه الدكتور عيد في 
يحاضرته٠‏ 
أمسية أدبية: 


زقام منتدى الشهيد غسان كنفاني 
وثقافي في حلب بالتعاون مع منظمة 
إيشبيبة الفلسطينية في حلب أمسية أدبية 
حضرها حشد من المهتمين حيث شارك بها 
السادة الأدباء أحمد مشول_ فايز العراقي- 
عبد الرحمن سيدو ‏ محمود السرساوي. 

حيث قدم السادة الأدباء انتاجاتهم 
الآدبية الشعرية والقصصية. 

وجرى في نهاية الأمسية نقاش مع 
الحضور حول هما قدّمه السادة الأدياء 
إضافة إلى مواضيع أخرى متصلة بالأدب. 
حفل لنادي الشهيد غسان كنفاني للاطفال 

أقام نادي الشهيد غسان كنفاني في 
حلب حفلاً فنيا خاصا بالأطفال بمناسبة 
الذكرى السابعة والعشرين لاستشهاد 
الأديب المناضل غسان كتفاني. 

حيث القى الرفيق عبد الله الصالح 
مدي رالنادي كلمة تحدث بها عن دلالات هذه 
الناسبة. وعن مكانة الشهيد غسان كنفاني 
بوصفه مناضلا وكاتبا ومدافعا عن حقوق 
شعبه وعدالة قضيته وأن تجديد الاحتفال 
بهذه الناسبة في كل عام هو دليل على أن 
الناضلين الذين ضحوا بدمائهم من أجل 
نضبتهم باقون في الذاكرة وعصي على هذه 
الذاكرة أن ننساهم وأضاف الرفيق مدير 
النادي أن خوف الصهاينة من الدور الذي 
لعبه غسان كثفاني هو الذي دفعهم لاغتياله 
ظانين أنهم باغتياله سيغتالوا القضية 
الفلسطينية وأضاف أن أمة أنجبت غسان 
كنفاني قادرة على ان تنجب أمثاله الكثير 
رصحيح أن خسارة غسان لاتعوض لكن 
الأمل هو بكم ايها الأطفال ومن خلالكم 
وعملكم وبالسير على درب غسان حتى 
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اننزاع حقوقنا الوطنية. ثم بعد ذلك قدمث 
فرقة النادي الألخاني والدبكات التراثية 
والرقصات وجرى كذلك في نهاية الحفل 
تكريم اطفال النادي المتفوقين. 


حفل تكريم الناجحين في حلب 

أقام نادي الشهيد غسان كثفان 
للاطفال في حلب حفلاً تكريميا للطوي 
الناجحين في الشهادتين الإعدادية 
والثانوية بالإضافة لطلاب معاهد التربية 
وذلك يوم الخميس 1515/8/8 

وقد حضر الحفل حشد كبير من الطلبة 

وذويهم. 

وبدا الحفل بكلمة نادي الشهيد غسان 
كنفاني للاطفال ألقاها الرفيق عبد الله 
الصالح مدير النادي حيث رحب بالبداية 
بالحضور وبارك لهم نجاحهم وتفوقهم 
متمنيا لهم دوام النجاح والتقدم. ثم انتقل 
بعد ذلك للحديث عن الهام الملقاة على 
عاتتهم بوصفيم الجيل الواعي والثقق 
وعن دورهم في الشتات في خدمة أبناء 
شعبهم وقضيتهم الوطنية وتحدث الرفيق 
مدير النادي عن دور النادي في العملية 
التربوية والتعليمية واللساهمة في العملية 
الوطنية واهمية مشاركة الأصدقاء في 
إنجاح هذه التجربة. 

ثم ألقيت كلمة مكتب اللعلمين في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين القاها الرفيق 
نزار القاضي تحدث فيها عن دور الطلبة في 
معارك التحرير ودعا إلى حشد الطاقات من 
أجل التصدي لاستحقاقات المرحلة القبلةء 
ثم تطرق للحديث عن آخر المستجدات 
السياسية وما تحمله من مخاطر جرّاء 
تحريك المشروع الأمريكي الصهيوني 
التصفوي الذي يستهدف القضاء على 
العناصر الأساسية في البرنامج الوطني 
الفلسطيني الأمر الذي دفع بالجبهة 
لتنشيط الحوار الوطني الشامل من أجل 
إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف على أسس 
ديمقراطية وتعزيز وحدة الشعب 
الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات. 

ثم قدفت بعد ذلك فرقة النادي الأغاني 
الوطنية والتراثية وكذلك الرقصات 
والديكات التراثية التي لاقث الإستحسان 
والتفاعل من جمهور الحضور. 

وفي نهاية الحفل جرى تكريم الطلاب 
المتفوقين بتقديم الهدايا النذكارية وقد قام 
بالتكريم الرفيق عمر مراد عضو اللجنة 
المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والرفيق نزار القاضي. 


بيان سياسى صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير 


فلسطين ف قطاع غزة 
يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل.. 


في الوقت الذي كنا مع كل جماهير شعبئاء نتطلع بأمل إلى خطوات الحوار الثي بدأت 
في القاهرة. وتواصاث في رام الله. على طريق الحوار الوطني الشامل» بهدف توحيد قو 
الشعب, وتأكبد الثوابت الوطنية, وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء 
مؤسساتها على آسس ديمقراطية وبناء مجتمع فلسطبني ديمقراطي يحقق كرامة الوطن 
والمواطن؛ على طريق دولة فلسطين المسثقلة ذات السيادة, بكل ما يعنيه ذلك من تحرير 
الشعب والسلطة من قيود والتزامات أوسلو الظانة وملاحقها.. 

في هذا الوقت بالذات. اقدمث السلطة الفلسطينية على توقيع اتفاق شرم الشيخ» يكل 
ما احتواه وانطوى عليه هذا الاتفاق من تراجع ورضوخ للابتزاز الإسرائيلي ضارية بعرض 
الحائط الناخ الإيجابي والأهداف التي سعت إليها وتوقعتها جماهيرنا من عملية الحوار. 

أبناء شعبنا الصامد المكافح.. لقد أكد اثفاق شرم الشيخ على كل الكونات السلبية 
لاثفاقيات واي ريفر. .التي رفضنها جماهير شعبنا. واعتبرتها محاولة إسرائيلية وأمريكية 
خبيثة لزرع الفتنة في صفوف شعبنا بالإضافة إلى مايلحقه من أضرار بقضيئنا 
الفلسطينية, وإعطاء دور الشريل المقرر للعدو الإسرائيلي في العديد من اللجان المشتركة 
التي نص عليها ذلك الاتفاق, والني تنظم الكثير من جوائب الحياة في المجتمع الفلسطيني. 
إن سلبيات اتفاق شرم الشيخ لاتتوقف عند سلبيات اتفاق واي ريفر ولكنها زادت عليها. 
وتراجعثت عما كانت تسميه السلطة إنجازات تتعلق بالحاضر والمستقبل القلسطيني كما 
تظهر في العناوين التالية: 

أولاً: وافقت السلطة الفلسطينية على دخول مفاوضات ما يسمى بالوضع النهائي قبل 
أن تنفذ إسرائيل التزماتها في المرحلة الانتقالية, وبشكل خاص عدم إتمامها إعادة الانتشار 
كما نصت عليه المرحلة الثالثة, ليس هذا فقط؛ بل تنازلت السلطة أمام الضغط الإسرائيلي 
عن مناطق كان ينبغي الانسحاب منها وفقا لاتفاق واي ريقر نفسه. 

إن هذا يسقط آخر ادعاءات السلطة بأنها ستدخل إلى مفاوضات الحل النهائي وهي 
تسيطر على أكثر من /8٠‏ من مساحة الضفة والقطاع. 

ثانباً؛ لقد رضحت السلطة للابتزاز والسياسة الاسرائيلية بشأن أبطال شعبنا 
الأسرى في سجون الاحتلال. فقد قبلت السلطة التمييز بين هؤلاء الأيطال: تمييز حسب 
الانتماء السياسيء تدييز بسبب الاعتقال, تميبز بسبب تاريخ الاعتقال, إضافة إلى استثناء 
الأبطال من أبناء القدس, و48؛ وأبطال الدوريات؛ ايحدث هذا الاتفاق شرخا كبيرا في 
وحدة الحركة الاعتفالية الفلسطينية الني لم يستطع الاحتلال بكل أساليبه وقمعه أن 
يكسرها أو الذيل منها. 8 

لقد شكل اتفاق شرم الشيخ تراجعاً حتى غن عدد المعتقلين الذين يلتزم العدو بالإفراج 
عنهم وقبل الطرف الفلسطيني بالإفراج عن 6٠‏ منهم. 

ثالثً: لقد رهن اتفاق شرم الشيخ الأخيرء الإعلان عن الدولة الفلسطينية بالتوافق مع 
الإسرائيليين وموافقتهم» وقبل ضعنا اعتبار الدولة إجراء من الإجراءات, التي سيمتنع عن 
تنفيذها من طرف واحد. 

إن رهن الدولة الفلسطينية بالموافقة الإسرائيلية» يعني بوضوح أن هذه الدولة لن 
تكون مستقلة؛ وذات سيادة. وستاتي وفقا لشروط إسرائيل ولاءاتها اللعروفة. 

يا جماهير شعبنا.. أيها المناضلون في كل القوى والقصائل الوطنية.. 

هذه التراجعات الكبيرة والخطيرة وغيرهاء والرضوخ الدائم حلقة إثر الأخرى 
للضغوط والإملاءات الإسرائيلية تؤشر على حجم المخاطر والوجهة التي ستدفع إليها 
السلطة في مفاوضات ما يسمى بالوضع النهائي التي نتناول القدس, الحدود, المياه, 
اللاجئين. الستوطنات. 

لهذا فإننا ونحن نرفض انفاق شرم الشيخ بكل ما احتواه من مخاطر وتراجعات, 
نقول أن هذا الاتفاق بقدرما يكشف خط الراهنة على اتفاقيات أوسلوء وعلى إمكانية صمود 
السلطة؛ واستعادتها لنفسها ولدورها في مواجهة الاحتلال ومخططاته. يظور موضوعياً 
اتساع مساحة اللقاء بين كل القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية ويضيق مساحة 
الاختلاق الناجمة عن مراهنات أثبتت الحياة عدم جدواهاء وإننا ندعو جماهير شعبنا وكل 
قواه السياسبة والاجتماعية إلى إعلان رفضها لهذا الاتفاق» وتوحيد جهودها. وتحمل 
مسؤوليتهاء لوقف سياسة الهيمنة والتفرد في تقرير حاضر ومستقبل الشعب والوطن. 
والحيلولة دون استمرار هذا الانحدار, حتى نصون ونحمي حقوقنا وثوايتنا الوطنية الني 
يجسدها برنامج العودة وتقرير المصير وإفاعة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. 

النصر لشعبنا ..المجد للشهداء.. والحرية لأسراناء كل أسرانا البواسل 

فلنلكتنل 
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00 
العولمة وآنان التطور لإنتصاري والسسياسي الغريي 
الي ب الس ارس اسح الهف 


أيام ويتسدل الستار على العقد 
العاشر والأخير من القرن العشرينء 
نسحأ هذا العقد الذي شهد اجتباز النظام 
الرنسمائي العالي لمرحلة تمركز الانتاج 
والاستقطاب والصراع من أجل التوسع في 
إطار انثتائية القطبية. وانتقاله إلى مرحلة 
سيادة العومة وتعمقها لتصيح السمة امركزية 
للمنضومة الرأسمالية العالمية التي تقودها 
وتحدد مسارها الولايات المتحدة الأمريكية, 
ففي هذه المرحلة من تعمق العوئة. بر النظام 
الاتناجي المعولم وفرض نفسه بديلا تلنظم 
الانتاجية, الوطنية, القومية في دول العالم 
الثالث انتي تفتقد تدريجياً. القدرة على توفير 
احنياجات شعوبها.ء إضافة إلى عجزها في 
مواجهة متطلبات الاقتصاد العالمي. 

ترافق مع هذا التحول الاقتصادي, تغيرات 
نوعيةء سياسية واجتماعية وإيديولوجية في 
بلدان الأطراف أو العالم الثالث بوجه خاص» 
عرزت انقسامها ‏ كما يقول د. سمير أمين - إلى 
بلدان توفرت لديها إمكانات التصنيع في حدود 
معينة, بما يسمح بإدخالها إلى السوق العالمي 
وفق شروطه الجديدة مع بقاءها ضمن دائرة 
العائم الثالث مثل بعض دول أمريكا اللاتينية 
وآسيا. وبلدان عجزت - لأسباب داخلية 
وخارجية - عن توفير هذه الإمكانيات, 
خرجت من إطار العالم الثالث وأصبحت 
تندرج فيما يسمى بيلدان العالم الرايع (أو 
أكثر). تتوزع على القارة الأفريقية وبعض 
بلدان أمريكا اللاتينية وأسياء والعالم الإسلامي 
ومعظم بلدان الوطن العربي. 

إن مظاهر التراجع أو الانهيار التي أصابت 
المكونات الاقتصادية والاجتماعية في العالم 
الثالث. لم يكن ممكنا لها أن تنتشر بهذه 
الصورة بدون تعمق التبعية في هذد البلدان 
وتطور أشكالهاء فالعجز في الميزان التجاري» 
وتراجع الإنتاج هو أحدا تعبيرات التبعية 
التجارية. وكذلك الأمر بالنسبة للعجز في 
ميزان المدفوعات, والديون والمساعدات المالية 
وتحكم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد 
الوطني كمظهر أساسي من تجليات التبعية 
الماليةء وقد كان طبيعيا في ضوء هذه 
المعطيات» أن تنكرس التبعية الثقافية بصورة 
مشوهة في بلدان وطننا العربي عبر استيراد 


26-7 


غازي الصوراني غزة 


:نماط الاستهلاك الرأسمالية بأنواعهاء 
والتبدلات اننوعية السائية في القيم لحساب 
التقنيد الباعت للثقافة الغربية. 

لقد أصبح الطريق ممهداً في بلادنا العربية 
لانتشار وتعمق النبعية بالمعنى السيكولوجي 
تتويجاً لكل تراكمات الاشكال السابقة وهذه 
التبعية هي الأكثر خطورة في الحاضر 
واد تقبل. لأن تكريس هذا الشكل - 
السيعونوجي. في الأوساط الشعبية العربية 
سيجعل من كل مفاهيم التحرر والنهضة 
والديمقراطية والتنمية كائنات غريبة مشوهة 
للشخصية القومية العربية» بما يعزز حالة 
النزوع أو الميل نحو الاستسلام التي بدأت 
أوساط الجماهير بديلا لحالة 


تنتشر 
المقاومة. 

ولكن يبدو أن الخط الدائم للهزائم العربية 
منذ بداية القرن العشرين إلى يومنا هذاء بل 
واستمرار صعوده وتجدده - دون أية آفاق 
ونحن على عتبة القرن الحادي والعشرين» 
يبرر هذه الحالة من الانكفاء أو ما أسميه «الميل 
تحو الاستسلامء, والأسباب في ذلك كثيرة 
ومتعددة الجواتب والمنطلقات؛ لكن الشريان 
الرئيسي المغذي لكل هذه الأسياب والنتائج هو 
العامل الإقتصادي في المقام الأول. إذ أنه لم 
يكن ممكنا لخط الهزائم الصاعد والتجدد أن 
يستمر بدون استمرار وتعمق التبعية بكل 
اشكالها واشتراطاتهاء وما يترتب عليها من 
استنتاجات سالبة. 

ولكنء على ما يبدو فإن خط التراجع أو 
الهزيمة» مازال هو الخط المهيمن في الرسم 
البياني العربي حتى اللحظة, والمؤشرات على 
ذلك كثيرة: 

١‏ استفحال مظاهر التبعية بكل أشكالها 
السياسية والتجارية وامالية والثقافية 
والنفسية بما يستجيب لأهداف العولة التي 
تسعى إلى نفي القاعدة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية للدولة القطرية العربية, عبر 
تحطيم العلاقة بين الدولة والشعب, بحيث 
يصبح كل منهما في خدمة استحقاقات العومة 
والسوق العالمي أو الديكتاتورية الجديدة, ان 
ما يعزز هذا الاستنتاج طبيعة النشأة أو الواقع 
التاريخي للدولة القطرية العربية؛ فهي في 
معظمها دول لم ترتق إلى مستوى الدولة - 


الامة أو الدولة الحديثة؛ عدا عن أز 1 
ُُ الع امل الخارجية والداخلية, 1 بعل كثير 
رخوة بالمعنى السياسي الاقتصادي 
1 استمرار تراكم عوامل العجز فى ن 
مقومات الاكتفاء الذاتي الغذائي ضر 
فالمعروف أن الطلب على الغذاء ينمو ب 
سنوياً في حين أن الانتاج ينمو بمعرر ل 
فقط, ففي عام ١445‏ بلغ العجز التجاري 
الزراعي العربي ١1‏ مليار دولارء وبلغ العجز 
التجاري الغذائي ١9‏ مليار دولار (حسب ن 


1 


مؤتمر غرف التجارة والزراعة العرب 6410 | 
ومن المتوقع ارتفاع فاتورة الواردات العربية | 
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/ 
| 


بدون زيادة الكميات خلال السنوات القن ' 
القادمة بعد رفع الدعم عن المنتجات الزراعية ' 


في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تطبيق 
شروط منظمة التجارة الدولية؛ وما ينتج عن 
ذلك من ارتفاع في الأسعار وهبوط فى 
مستويات المعيشة واتساع دائرة الفقر. ١‏ 

انخفاض حجم التجارة البينية العربية 
منذ إعلان تأسيس السوق العربية المشتركة 
سنة 1554١ء‏ من ”,4/ ليصل إلى 5,”/ بعد 
خمسة وثلاثين عاماً من ذلك التأسيس, إلى 
جانب ذلك فإن 25٠‏ من الاستثمارات العربية ‏ 
كما تشير معظم الدراسات في السنوات العشر 
الأخيرة ‏ هي خارج البلدان العربية» عدا عن 
تزايد حجم الانفاق غير المبرر على الخدمات 
والإنشاءات والطرق والمعدات والأسلحة ‏ التي 
لم تستعمل قط خلال الخمس عشرة سنة 
الماضية؛ حيث بلغ حجم هذا الانفاق ؟ تريليون 
دولارء وبالرغم من كل هذه المبالغ التي شكلث 
«رأس المال الثابت» فقد ظل النمو الاقتصادي 
للفرد خلال العقدين الأخيرين من هذا القرن» 


يتراوح بين الصفر والسلبي. حسب تقارير / 


الأوسكوا والتقرير الاقتصادي العربي الموحد. 
4- تزايد معدلات البطالة والفقر وما ينتج 


عنها من أزمات خانقة على جميع المستويات' | 


فالعمالة العربية كما في عام ١9510‏ بلغت 
6 مليون عامل منهم ١١‏ مليون عامل عاطل 
عن العمل؛ يترافق ذلك مع تزايد مساحات الفقر 
وانتشاره بحيث يزيد اليوم ‏ مجموع الفقد 
ومن هم دون خط الفقر عن ١‏ مليون نس" 
معظمهم في البلدان العربية غير النفطية الثي 


يتدنى معدل دخل الفرد السنوي فيها إلى أقل 
«الهدف. ؟1 ليلول 1994 . العدد 390 | 


ا 


ا 
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. ونى رولار في حين يتجاوز هذا المعدل -١6‏ 
3 لف دؤلار سنويا في البلدان النفطية. 

م تراعم مظاهر التخلف التي لم تؤثر 
يلب على القطاعات الانتاجية ‏ الزراعية 
بيه بشكل خاص - فحسبء وإنما امتد 
(ثيرها على الجامعات ومؤسسات التطور 
بحن العلمي التي لم تعمل جدياً على 
.يس منظومة قومية للعلوم والتكنولوجيا 
بريويثة وتكنولوجيا المعلومات بالرغم من توفر 
الخبرات والامكانات اللازمة لهذه المنظومة. 

ى في التقرير الاستراتيجي العربي الصادر 

بداية عام شمككك اعتبر أن «المرحلة 
ورراهنة في الوطن العربي هي أكثر سلباً من 
السئوات السايقةء لأن بلدان النظام العربي 
لاتعرف ها الذي ينتظرهاء فضلا عن أنها 
تنعامل مع أهم وأخطر قضاياها بطريقة 
تصريف الأمور يوما بيوم لا يختلف في ذلك 
حل المشاكل الداخلية عن إدارة التفاعلات 
الإقنيمية والعالية. ولاحظ التقرير أن «جاتباً 
من التفكير العربي مازال خاضعاً إلى انماط 
شديدة الجمود تنطوي على قدر من الميتافيزيقا 
السياسية مما يجعل من الصعب استخلاص 
الدروس من التجارب السابقة». لعل في هذه 
امؤشرات ما يستدعي المزيد من الوعي بالأزمة 
وتنشخيصها من جهة» للتأكد من علاقة الترابط 
بين العولة والتبعية والتخلف من جهة أخرى, 
وصولا إلى صيغة البديل القومي الديمقراطي 
العربي كطريق وحيد للخلاص من كل هذه 
القبود التي لاتقتصر على الجانب الاقتصادي 
وحده صحيح أننا نعيش أزمة اقتصادية في 
الوطن العربيء لكن الأزمة الاقتصادية ‏ كما 
بقول المفكر العربي مهدي عامل.. غير كافية 
لتوليد أزمة سياسية تنتقل فيها المبادرة داخل 
الصراع الإجتماعي العام من الطيقة المسيطرة 
إلى الطبقات صاحبة المصلحة في البديل 
الديمقراطي. فما دامت الممارسة “السياسية 
للطبقة اللسيطرة هي الممارسة اللسيطرةء فإن 
هذه الطبقات ليست في أزمة سياسية بالرغم 
هن أزمتها الاقتصادية والايديولوجية: ولكي 
تكون الطبقة المسيطرة في أزمة سياسية فعلية؛ 
فلاب أن تكون السيطرة في الحقل السياسي 
للصراع الطبقي؛ أي للممارسة السياسية 
الدييقراطية للطبقة النقيض؛ فالأزمة التي 
أعاني منها حركة التحرر الوطني العربية في 
وضعها الراهن ليست فقط ازمة قيادتها الطبقية 
ا+رجوازية التابعة, بل هي أزمة البديل 

اطي لهذه القيادة. 
| إن كل هذه المؤشرات - التي تكرست في 
الالع العربي ‏ لم يكن ممكناً لها أن تصبح 
٠ك‏ هلموسة بفعل العوامل «الجديدة» أو 
لعولة لولا التراكمات الداخلية في صلب أنظمة 


1 
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الدولة «البرجوازية الوطنية» التى فشلت 
تطبيق كافة فرضياتها 0 6 
بالسيادة السياسية الفعلية, أو تلك المتعلقة 
بالتصنيع والتنمية المجتمعية واللحاق بالدول 
المتقدمة وفق ما كان يسمى «ببرنامج الثورة 
الوطنية الديمقراطية», وكان ذلك الفشل سبباً 
أساسيا من أسباب الهزائم, وعاملاً هاما من 
العوامل التي وفرت السبل والمقومات لتطور 
ونمو الفثات البيروقراطية العليا في أجهزة 
الدولة» إلى جانب البرجوازية الكومبرادورية 
والطفيلية؛ وتحالفهما معاً في «رباط مقدس» 
ضمن إطار الأنظمة السائدة التي باتت تشكل 
أهم التعبيرات السياسية لهذا التحالف المعولم 
في الظروف الراهنة, 

وفي هذا السياق فإن الحديث عن كسرٍ 
نظام الإلحاق أو التبعية الراهن سيكون ضرباً 
من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر 
الجدية التي تفرضها ظاهرة العوئة على الوطن 
العربي في نهاية هذا القرن والعقود القادمة من 
القرن الحادي والعشرين وما تسعى إليه من 
تفكيك أواصر الأمة باسم الفردية أو الليبرالية 
بما يعزز تراخي دور الدولة الوطنية وتراجع 
السيادة السياسية خاصة وأن العوللة بمثل ما 
أدت إلى عولة التحديات فإنها قد عززت ما 
يمكن أن يسمى بعولة الاستسلام في بلادنا في 
العالم الثالث عموما. 

من هنا فإن الدعوة إلى مقاومة عولمة 
الاستسلام تتطلب إدراكنا لذاتنا وهويتنا 
القومية بكل المعاني والأبعاد الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. تمهيدا لتحديد 
ملامح مستقبلنا بعيداً عن الإلحاق والتبعية 
والتزاماً بقواعد الإعتماد العربي على الذات.. 
عندئذ فقط يمكن إيجاد الأليات القادرة على 
مواجهة العولة والخروج منهاء مدركين أن أحد 
أهم شروط التحدي العربي لهذه الظاهرة هو 
في امتلاك تقنيات العصر ومعلوماته وفق 
مفاهيم العقل والعلم والحداثة «في إطار 
أيديولوجي تقدمي ينتمي إلى الواقع العربي 
في الممارسة العملية من جهة؛ وإلى الإشتراكية 
والفكر الماركسي كضرروة تتطلع إليها 
مجتمعاتنا العربية كطريق وحيد للخلاص 
والتحرر الوطني والاجتماعي من جهة أخرى». 

إذن فالمسألة الأساسية الأولى على جدول 
أعمال «البديل الديمقراطي, هي مسالة كسر 
نظام الإلحاق أو التبعبة الراهن صوب 
الاستقلال الفعلي السياسي والاقتصادي, 
والتنمية المستقلة الهادفة إلى خلق علاقات 
انتاج جديدة تقوم على مبدأ الاعتماد على 
الذات», ثنمية تهدف إلى رفع معدل انتاجية 
العمل: إن أن هذا الشرط ‏ كما يقول د. 
اسماعيل صبري عبد الله - هو «نقطة البداية, 


فالمقياس الأشمل والأكمل لأداء الاقتصاد القومي 
هو معدل ارتفاع انتاجية العمل من سنة إلى 
أخرى؛ على أن هذه الانتاجية ترتبط بمقهوم 
الدافعية كمبدا رئيس في عملية التنمية, إذ أن 
المواطنين الأحرار الذين يعرفون أن بالإمكان 
تغيير الحاكم من خلال الديمقراطية والحياة 
الحزبية. يعرفون بان ثمار جهودهم تعود 
عليهم وعلى أولادهم. وأن أحدا لن يستطيع 
سلبهم حقوقهم». 

أما المسالة الثانية» التي لاتنفصم عن 
الأولى» بل ترتبط بها ارتباطا جدليا فهي 
تتلخص في إعادة تفعيل مشروع النهضة 
القومي الوحدوي العربي بأفقه التقدمي 
الديمقراطي2ء كفكرة مركزية توحيدية في 
الواقع الشعبي العربي. ونقلها من حالة 
السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة 
والحياة والتجدد. وهي مهمة لاتقبل التأجيل 
يتحمل تبعاتها - بشكل مباشر - المثقف 
الديمقراطي التقدمي اللملتزم في كل أقطار 
الوطن العربيء إنطلاقاً من أن الدولة القطرية 
العربية مهما امتلكت من مقومات؛ فإنها ستظل 
عاجزة عن تلبية احتياجات مجتمعاتها وإن أي 
عملية تطوير سياسي أو اجتماعي تنموي داخل 
القطر الواحد ستدفع بالضرورة نحو 
اسنكشاف عمق الحاجة إلى التوجه تحو 
تواصل ذلك التطور عبر الإطار القومي 
الديمقراطي الموحدء كمخرج وحيد من الحالة 
المأزومة التي نعيشها اليوم وفي المستقبل. 

إن تركيزنا على دور المثقف العربي يأتي 
في ظل غياب الحامل الاجتماعي الطبقي 
النقيض للعولة وتاثيرها الدمرء إذ أنه لاخيار 
أمام المثقف العربي سوى أن يتحمل مسؤوليته 
- في المراحل الأولى ‏ منقرداً. 

فالتحدي الذي تواجهه شعوب الوطن 
العربي هو تحد حقيقي على جميع المستويات 
السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرهاء لكنه 
اليوم: وقيل كل شيءء تحد اقتصادي في المقام 
الأول وهذا يتطلب إدراك اللثققف الديمقراطي 
العربي لأبعاد وتفاصيل الصورة الاقتصادية 
القطرية والقومية2, إلى جانب الشعارات 
السياسية والفكرية العامة التي لم يعد هناك 
مناص من ربطها وتفعيلها بتفاصيل الحياة 
اليومية» تمهيدا لانضاج الفكرة التوحيدية 
السياسية الاقتصادية في ترابطها القطري 
والقومي معأ لمواجهة العولمة وسياساتها 
الهمجية من جهة2 ومن أجل تعزيز وتوليد 
مقومات البديل الديمقراطي العربي كذيار 
وحيد على طريق التحرر والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية من 
جهة أخرى 18 
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ك2 


المصالحة الإطنية في السودان بين لإخال والنحفق 


ححصم أوشكت الآزّمة السودانية مؤخراً على 
الإقتراب من الحلحلة؛. على ضوء 
نأ مواققة التظام والعارضة معاً على 
المبادرة الليبية ‏ المصرية, وتشكيل «الجنة 
تحضيرية» مهمتها الأساسية الإعداد لمؤتمر 
المصالحة الوطنية المنشود.. لكن بارقة الأمل في 
حل هذه العقدة المستعصية سرعان ما تراجعت 
خطوات إلى الخلفء بعد أن رفض زعيم «الجيش 
الشعبي لتحرير السودان» العقيد جون قرنق 
المبادرة الليبية ‏ المصرية» وآعلن تفضيله العمل 
بمبادرة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف 
«إيجاد»؛ معتيراً أنها أكثر عملية وصدقية.. رغم 
تعثر محادثاتها الأخيرة في العاصمة الكينية 
(نيروبي) نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي والتي 
حدثت بين الحكومة السودانية والمعارضة 
الجنوبية. 

وتاتي أهمية منظمة «إيجاد» التي تشرف على 
مقاوضات السلاع السوداتية» والمكونة من أربع 
دول هي: «كينيا واوغندا وارتيريا وأثيوبياء من 
كونها على صلة مباشرة ودراية كاملة بموضوع 
جنوب السودان بكافة همومه ومشاكله والتي 
تفاقمت خلال الحرب الأهلية منذ سنوات طويلة في 
السودان. 

ولم يتفق أطراف النزاع على خطة لتمديد وقف 
إطلاق النار في المتاطق المتأثرة بالمجاعة بما يفتح 
الطريق لإغاثة المتكوبين عن طريق برنامج الغذاء 
العالمي التايع للأمم المتحدة, لكن الجانبين توصلوا 
إلى الاتفاق على آلية جديدة تمثلت بإنشاء 
«سكرتاريا دائمة» لإدارة مفاوضات السلام, 
ونعيين مبعوث كيني خاص ينسق جلسات 
ا كفاوضات القادمة بين الطرفين. 

ومع ذلك؛ فإن ميادرة «إيجاده رغم تغثرها 
وعدم توصلها إلى نتائج تذكرء إلا أنها تركت الباب 
مواربا على الأقل من الناحية الفنية والعملية لكلا 
الجانبين ولم توصده بالكامل.. وما يؤخذ على هذه 
المبادرة أنها تقتصر على جنوب السودان وحده. 
دون النظر للمشكلة السودانية بشكل عام. 

أما. المبادرة الليبية ‏ المصرية؛ فهي بشكل عام 
أكثر شمولية» وقد أتت حصيلة جهود واتصالات 
حثيثة مع النظام والمعارضة وخاصة في الشهرين 
الماضيين بعد تحسن العلاقات بين كل من مصر 
والسودان من جهة وليبيا والسودان من جهة 
أخرى وكذلك لعمق العلاقة بينهما المقصود (مصر 
وليبيا) مع أطراف المعارضة السودانية. 

وقد ظهرت في البداية المبادرة الليبية» ثم 
أضيفت لاحقا لها بعض الأفكار المصرية حتى تم 
دمجهما في مبادرة واحدة تستند إلى ثلاث نقاط 
أساسية هي: 
-١‏ وقف النار الشامل. 1 وقف الحملات 
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الإعلامية ١‏ المشاركة في لجنة تحر لمؤتمر 
الحوار «تشكيل لجنة تحضيرية» تسبق عقد 
مؤتمر المصالحة. 

والمبادرة الليبية ‏ المصرية تنطلق من نقطة 
أساسية وجوهرية هي وحدة السودان أرضا 
وشعبا بالإضافة لكونها تعالج المشكلة بشكل 
شمولي يشمل كافة القوى السياسية في البلادء لهذا 
يمكن تفهم السبب الرئيسي وراء رفض جون قرنق 
لهذه المبادرةء باعتباره يسعى لفصل الجنوب» 
وذلك من خلال طرحه المتكرر لحق تقرير مصير 
جنوب السودان. 

ورغم أن قرنق برفضه للمبادرة المصرية - 
الليبية قد ساهم بشكل أو بآخر في تأجيل وتعطيل 
المساعي المبذولة للمصالحة الوطنية.. وهذا ما 
يسيء لتحالفه مع الفصائل المعارضة المتآلفة معه 
في «التجمع الوطني الديمقراطي» ويضعف من 

ومع ذلك.. فإن المعارضة السودانية تسعى 
لتضييق الخلافات فيما بينها والوصول إلى نقاط 
التقاء مشتركة؛ فقد ذكرت مصادر مطلعة أن السيد 
محمد عثمان المبرغني رئيس التجمع الوطني 
السوداني المعارض أجرى اتصالات مع مسؤولين 
مصريين في القاهرة تهدف إلى إحداث تمازج بين 
المبادرات العربية والأفريقية للحل السياسيء 
وقالت: أن من بين الأفكار المطروحة عقد جزء من 
اجتماعات الحكومة والمعارضة في «نيروبي»» وذلك 
لتحقيق الترابط بين جهود دول «الإيجاد» والجهود 
الليبية_المصرية؛ كما أكدت هذه المصادرأن القيادة 
المصرية قررت تطوير الموقف المصري إزاء المشكلة 
السودانية ودفع الأمور للامام لتفادي «تدويل 
القضية السودانية» الأمر الذي يلحق أضراراً 
جسيمة تطال المنطقة بأسرها وليس السودان 


وحده. 


من جهة أخرى أفاد رئيس الوزراء السورر, 
السابق زعيم حزب الأمة المعارض السير 0 
المهدي: «أن قمة لجيران السودان ده 2 
طرايلس على هامش القمة الأفريقية المقرر عر 
بين (4-5 أيلول) الجاري» لتحديد آلية مشتر 
للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة في السودان,. 

وبالتزامن مع الجهود المبذولة للمصالى 
الوطنية في السودان» فقد خطت السياس] 
الأمريكية مؤخرا عدة خطوات لها طابع متناقض 
في آلية تعاملها مع الشان السوداني بشكل أكد بان 
تلك السياسة مازالت تقتقد للرؤية الواضحة تجار 
السودان سواء على المستوى الآني أو المستقبلي. 

الخطوة الأولى: كانت في بداية شهر (مايو 
م) حينما قررت إدارة الرئيس كلينتون 
(استثناء المواد الإنسانية الأساسية) من الحذ 
المفروض على ثلاث دول تتهمها واشنطن بالإرهاب 
من بينها السودان» بعد أن قررت سابقاً فرض حظر 
على تلك المواد بهدف استكمال حلقات الحصار 
عليه. 

الخطوة الثانية: التي اتسمت بعكس مثيلتها 

الأولى بطابع عدائي سافر حينما أجاز الكونجرس 
الأمريكي في /١‏ حزيران 49م مشروع قانون 
بتوقيع عقوبات سياسية وعسكرية على السودان 
كان منها (فرض حظر عسكري على الطيران 
الحكومي النطقة جنوب السودان) ودعمر حركة 
التمرد الجنوبي بقيادة قرنق مادياومعنويا. 

الخطوة الثالثة: تعيين مبعوث أميركي خاص 
للسودان هو عضو الكونغرس السابق السيد هاري 
جونستون بدعوى مراقبة حقوق الانسان؟! ‏ . 

والتحفظ الذي أبدته الإدارة الأمريكية مؤخراً 
على المبادرة الليبية ‏ المصرية للمصالحة الوطنية 
السودانية إنما يعبر بشكل جلي وواضح عن 
معاداة الإدارة الأمريكية واستخفافها للشعب 
السوداني كما ويعتبر تدخلاً سافراً في شؤونه 
الداخلية. 

إن هذه المخاطر التي تتربص بالسودان ارضاً , 
وشعبا وحكومة ومعارضة خاصة بعد احتفال 
الشعب السوداني مؤخراً بانتاج النفط وبتصدير 
الشحنة الأولى منه عبر ناقلة نفط متجهة إلى 
سنغافورة» كدفعة أولى وحسب التقديرات ١‏ 
تشير إلى أن الاحتياطي السوداني يزيد عن (1! 
بليون برميل.. هذا كله يجعل من السودان مستهدفا 
أكثر من أي وقت مضى. 

ونظرا لاختلاف وتباعد المواقف بين الأطرافا 
السودانية المتنازعة وكذلك لتداخل وتشابك 
المصالح المحلية والإقليمية والدولية.. فإنه لايباد 
بأن المصالحة السودانية تسير نحو التحقق على 
الأقل في المدى المنظور.. 88 8 
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ترويض «شاس» فى حكومة باراك 


طري الصميونة مكار إلى العولم" 


تكفا هونيغ برناس/ ترجمة: بسمة شاهين 


| تشارقف السلسلة 
الطويلة من عمليات / 
إعادة التهيئة التي 
أخضعت لها حركة المزراحيم 
.شاس» عقب انتصارها الكبير 

انتخابات الكنيست الأخيرة 
(15 عضوا) على نهاياتهاء حيث 
أعلن زعيم الحركة أرييه درعي في 
15 حزيران أنه سيستقيل من 
موقعه في القيادةء وقد حدث 
ذلك بعد أسابيع عدة من تخليه 
عن مقعده في الكنيستء كل هذا 
جاء طبعا لتسهيل مشاركة شاس 
في حكومة باراك: إلا أن هذه 
الخطوات لم تقنع مجتمع «حزب 
العملء و«ميرتس» وكذلك حزب «شيئنوي» 
الفاشي (وهو حزب جديد يقوده الصحفي 
ليبيد المعروف بكرهه للعربء والمزراحيم 
واليهود الأرثوذكس على حد سواء). وعبر 
هذه الترتيبات (التخلص من درعي) فقط كان 
من اللمكن استدعاء «شاس» للمشاركة 
ائتلاف باراك. وقد تمكن باراك من إجبار 
شاس» على هذا السلوك بعد التلويح بعقد 
انفاق مع ارييل شارون, وبهذا نجح في اللحظة 
الأخيرة بجلبهم إلى الحكومة بأجنحة 
متصوصة. 


فقط ماعدا شاس: 
- وصل أرييه درعي إلى قراره تحت 
الضغط الستمر من الأب الروحي ل«شاس» 
الراب يوسف عوفاديا الذي وصل إلى قناعة 
ادها أن بقاء شاس في المعارضة يعني تدمير 
لض الصحي وكذلك النظام التعليمي الذي 
انشاه «شاس» (المساعدة الحالية ستكون أكثر 
“لذ 10 مليون شيكل) وبالتالي الحركة سوف 
أصغر وأضعف. 

لعن بالمقابل لن يتم منح وزارة الداخلية 
با ش» (وهي الوزارة اللسؤولة عن الشؤون 
1 ) التي تقرر من يمكن أن يصبح مواطناً 
سرائيليا, إذا لم يكن مولوداً لآم يهودية آو لم 
'الهرق 


“ ' ايلول 1999 العدد 1191 , 


يكن معمداً بواسطة حاخام أرثوذكسي). وربما 
سيمنح وزارة أخرى مثل وزارة الشؤون 
الدينية أو وزارة البنى التحتية التي سوف 
تعطي الحركة بعض العلاقات السياسية 
والقوى الاقتصادية. 

عضو الكنيست السابق أرييه درعي» وبعد 
أن دعي من جديد إلى المحكمة ووجد مذنباً 
بتهمة الاختلاس في محكمة محلية وحكم عليه 
بالسجن لأربع سنوات. عاد وأستانف إلى 
المحكمة العليا وهو مازال ينتظر القرارء وفي 
هذا الوقت مايزال الراب يوسف عوفاديا 
والكتلة الرئيسية من نشطاء «شاس» على 
إيمانهم ببراءة درعي. 

كما أن العديد من غير المزراحيمء يرون أن 
اعتقال درعي إنما هو جزء من حملة من 
البوليس والمدعي العام والهيئة القضائية 
والمحافل الاشكنازية ضد المزراحيم وعكس 
عنصريتها تجاههم. والآن بعد انتصار 
«شاس» في الانتخابات2. توحدت جميع 
الأحزاب في كراهية هذه الحركة الرجعية من 
«ميرتس» إلى «المفدال» (أصحاب القلنسوات) » 
حيث «ميرتس» (اليسار الصهيوني) » اتهمت 
«شاس» الأرثوذكسي بأنه يمثل خطرا على 
الديمقراطية والقوانين. ومنذ الانتخابات 
أصبحت «شاس» الموضوع الأساسي 
المواجهات اللانهائية في برامج المناقشات 
واللقابلات التلفزيونية: وقد أعلن حزبا 


«ميرتس» ور«شينوي». مرة تلو 
المرة أنهما لن ينضما إلى كتلة أو 
ائتلاف مع «شاس». ورفعا 
شعارهما الشهير (فقط ماعدا 
شاس) مما عكس عبر سيل 
الإعلانات السياسية أن هدف هذه 
الانتخابات ليس إزالة نتنياهو 
وإنما معارضة «شاس». 

وحتى بعد استقالة درعي من 
قيادة الحركة ووعده ألا يتورط 
بالمسألة السياسية, فإن «ميرتس» 
و(تقدميين) آخرين من حزب العمل 
ترددوا وأرادوا التأكد من أن درعي 
قد استقال حقاء وممثلي «ميرتس» 
و«شينوي» الذين اختيروا 
للتفاوض مع ماراك للانضمام لحكومته, 
حاولوا التأكد إذا كان ممثلي «شاس» لم 
يتصلوا بدرعي قبل مقابلة باراك: وفي مقابلات 
مع وسائل الإعلام سئل ممثلو «شاس» عن 
العلاقة مع درعي كما لو كانوا مجرمين. 

استقالة درعي الحقيقية هي القضية 
الرئيسية التي ووجهت من قبل باراك في 
صنع ائتلافه الواسع» والذي سوف يضم 
الحزبين الدينيين للاشكناز «يهوديت هاتوراقء 
و«الفدال» (الحزب الديني الداعم للاستيطان 
في المناطق المحتلة). 

وفي المفاوضات المستمرة لصنع تحالف مع 
الأحزاب اللختلفة لم يبق شيء من الشعارات 
والوعود والتصريحات والقرارات التي اتخذها 
باراك والقادة الآخرون لليسار الصهيوني 
خلال وقبل الانتخايات, لم يكن هناك مطالب 
للفصل بين الدين والدولة, (الوضوع الأساسي 
اليوم هو السلام)ء ولايوجد دعوات لوقف 
الاستيطان (باراك لم يظهر أي اعتراض عندما 
قام الليكود في اللحظة الأخيرة بإعطاء الضوء 
الأخضر لإقامة أبنية على الأراضي للوصل بين 
(معاليه أدوميم والقدس). واختفت الملصقات 
التي كانت تشير إلى الليكود والحزب الوطني 
الديني كأعداء لأمن الدولة ومواطنيها. 

غابت الخلافات جميعهاء ومنذ اليوم الآول 
بعد الانتخابات: اعتبيرت جميع هذه الأحزاب 
ماعدا «شاس» والأحزاب العربية طبعاً المرشحة 
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230 سي لمر 


الفضلى لحكومة باراك. 

وأي شخص كان يقول كلمة (مثلً) ضد 
إمكاتية أن يكون شارون (المهندس الأساسي 
لحرب لينان والذي اضطر للاستقالة بعد 
مذيحة صبرا وشانيلا عام 1982) مرشها 
كوزير كان يوصف بأنه يساري ساذج» 
ومتنورو «ميرتس» كانوا مستعدين للجلوس 
في مقاعد الحكومة جنباً إلى جنب مع العنصري 
تومي ليبيد «شينويء وأن يعقدوا اتفاقا معه 
وأعلنت هذه الحركة؛ استعدادها لرفع استخدام 
الفيتو ضد «شاس» إذا أوقف «شينوي» 
اعتراضه على مشاركة حزب الأشكناز 
الأرنوذكسي بالحكومة («يهوديت هاتورة») 
طبعا هذا الاتفاق لم يحدث في النهاية. وطبعا 
لم تتوقف قلوب ممثلي «السلام الآن» في 
الحكومة الإسرائيلية عندما أعلن باراك أن من 
المستحيل أن يسمح لعرب فلسطين المشاركة في 
الحكومة (على الرغم من أن 9693 منهم صونوا 
تصالح باراك) ومن جهة أخرى فإن «المفدال» 
(حزب المستوطنين) و«يهوديت هاتوراد» 
الحزب الذي فتح نيرانه ضد محكمة العدل 
العليا في القدس لمسائل ليس لها علاقة بدرعي. 
أظهر فجأة تفهما تجاه استراتيجيات حكومة 
باراك. 

وجميع الحروب الثقافية التي حدثت 
واشتعلت بين العلمانيين والمتدينين قبل 
الانتخابات تبخرت وبقيت عقبة واحدة تمنع 
قيام الكتلة هي إصرار المتدينين على عدم 
انضمام طلاب اللمعاهد الدينية إلى الجيش في 
الوقت الذي كان باراك قد وعد العلمانيين 
بإلغاء هذا الاستثتاء. 

وعلى كل حال استطاعت الأطراف التوصل 
إلى اتفاق حول هذا الموضوع على أساس ترك 
الأشياء كماهي. 

وقد فكرت - منذ البداية - جميع أحزاب 
الاشكناز بانهم سيكونون شركاء طبيعيين في 
حكومة باراك («ماعدا شاس» وطبعا الأحزاب 
العربية) والسؤال هو ما الذي يختبئ خلف 
قدرة باراك اللامحدودة على جذب جميع 


أحزاب الأشكناز إلى تآلفه. وماهو الهدف من - 


كل الترتيبات المتخذة ل«شاس» من اجل 
انضمامه للتحالف, وماهي القوة الاجتماعية 
والاقتصادية التي سهلت انتصار باراك وإلى 
ماذا يشير الكره ل«شاس» والمزراحيم؟ 


انتصار باراك / انتصار الأشكناز 
والبرجوازية الصهيونية: 
كان الانتصار في الانتخابات, انتصارا 
شخصيا لباراك على نتنياهو؛ إذ حصل باراك 
على 320 ألف صوتء أكثر من بيرس في 
انتخايات عام ,1996 بينما حصل نتنياهو على 
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زنك الوقت: لكن هذا 
لك 
00 1 الذي فقد 


ز. هذا التحرك من باراك : 
0 اف التشيرك بين اليسار الصودد ي 
1 ازية الإسرائيلية؛ هذا الافتراق الستمر 
لك لسكرمة الاستيطانية الأولى في فلسطينه 
منذ الحكومة الاستيطانية 90١‏ ز (يسا 

هذا التقارب يحتاج الآن إلى رموز (يسار 
أقل) لإعداد العمال اليهود للمشروع اصايد يا 
الجديد وبالأساس طبقة المزراحيم العاملة» . 
حاجة إلى مجموعة مختلفة من الرموز 
والهارات وفي كل الأحوال فإن حؤب العمل 
الصهيوني الاشكنازي قد فقد السيطرة على 
تكوينه. لل 
ايهود باراك ممثل الرأسمالية الإسرائيلية 
التي تقدمت وافتتحت الطريق إلى أوسلو 
وأوجدت التواصل بين إسرائيل والاقتصاد 
العالمي. استطاع الحصول على دعم ضخم من 
الولايات المتحدة الأمريكية مقابل هذه المبادرات 
(تقول هارتس أن دعماً ضخماً قدم من ال 
014 - هارتس حزيران 18). بدورها الطبقات 
العليا المتوسطة المؤلفة على الأغلب من 
الأشكناز صوتت بمعظمها لباراك كرئيس 
وزراء وكذلك فعل العديد من أنصار اليمين 
العلماني والذين كانوا قد صوتوا في السابق 
لنتنياهو, بينما صوتوا في الكنيست للأحزاب 
اليميئية التي تمثلهم. 

والعديد من الداعمين للاحزاب الاشكنازية 
الأرثوذكسية (يهوديت هاتوراه والفدال) 
سحبوا دعمهم لنتنياهوء حتى بعض 
المستوطنين في الضفة الغربية. حيث استطاع 
باراك انتزاع 9018,5 من الأصوات. وحصل 
على 58:5 في الجولان, تقريبا كما في تل 
أبيب7964,2 أو حيفا 4667:8: من أهم الفئات 
التي دعمت باراك كان المهاجرون الروس الذين 
صوت 9090 منهم لصالح نتنياهو عام 1996. 

وقد غير 7050 منهم أو حوالي 150 آلف 
ناخب رأيهم خلال الشهرين السابقين 
لانتخابات 1999 وصوتوا لباراك. 3 

سبب هذا التغيير هو اهتما الخا 
بالعلمائية (الرغبة بالسبطرة ا ار 

ية) مقارنة باهتمامهم العام كاشكناز 
(حيث يصبح من الممكن اللحاق بالطبقة 


انتصار الاشكناز «الإسرائيلية الى . 
بالتاكيد اعتبر انتصار باراك ب 
بلاشكناز كما يرى بعض الحللين 7 
فير 


ناز 
سار 
٠.‏ 5 ها ى؛' 
الأسبوع: إنها حكاية«شاس» وحئي: ا 
ليبيد» وحكاية باراك أيضاء طبعا, ئ, 
إن يحصل على خدمات الصوتين ابزرا 


لكن أقوى قواعده السياسية كانت من الاي , 
من اليب 3 
عريز 


العلمانيين الذين تم دعمهم 
الروس المتكاثرين في الدولة». 


لماذا اندقع الجناح اليميني للعلماني. 
الأشكناز إلى دعم باراك؟ ولاذا اسزق 
باراك في حكومته: أرثوذكس وأجنحة ببين) 
دون أن يضع أمامهم العقبات التي وضعب ابر 
«رشاس» و«المزراحيم»؟ السبب لايعود زر 
للتمديد اللانهائي لمعاهدات أوسلو وهوت فكرز 
إسرائيل العظمى التي أهلت هذه الأحزاب في 
نظر باراك («العمل» و«ميرتس» و«شينوي,) 
حيث أن قادة «شاس معروفون باعتالير 
السياسي أكثر من باراك نفسه وطيعا أكثرمن 
«مفدال» وشارون وقادة الليكود الآخرين,. 31 
عرق أحزاب اشكيناز هو مايعطيهم الأهلية في 
عيني باراك: إضافة إلى الدعم اللمقدم لهم من 
البرجوازية الاشكنازية, لقد شكلت .شاس, 
و«المزراحيم» تهديدا للوضع الاقتصادي 
والسياسي لهؤلاء»ء وذهب التقسيم عببنا 
جداء عبر السنين حتى قبل ولادة الاولة 
فلقد نش هنا مجموعة من الأيديولوجيان 
والثقافات الواسعة. وكذلك نموذج حياة يرى 
جميع الاشكناز أنهم يشتركون به؛ وهو جزه 
مهم من هويتهمء وهذا مايدعى «الاسرائيلية 
كما يشير المعلق أمئون دانكر «هذا التشل 
المحير. تكون من ذكرياتء/ ومعتقدات صببرن 
جامدة وحركة الشبابء واأنواع من الكلباذ 
والأغاني والموسيقا الاسرائيلية وصرر 
ألبومات, ومبادىء تعلمثا كيف نغرم بها» 


بالنسية لدائكر الذي يعبر عن اناه | 


و 
ول 1 


غالبية مصوتي باراك من العلمانيين الأشكالا | 


«غلطة نتنياهو الأساسية أنه انضم إلى أعدا؛' 


هذه ال «اسرائيل» وبالتحديد ممزراد | 


شاس» آنه قن أبعد الداعميا 
لن» وهم يدعون 00 
لليكود والذين كانوا «اسرائيلين مؤن' 


يمثلون الأفكار السياسية الرئيسية 219 | 


المعتدل المقبول اجتماعياً والفخورين - 
ويرسلون أبناءهم للجيش ويشجعوة”ة 
التضحية في الوحدات الخاصة»» ‏ , 

1 

«الهدف» ١١‏ اينول بووة!ا ‏ العدك إلا 


7ك 


- كك سك 


وين قضسات في حكومة نتنيا هو وفقدان دعم 
كل من «المزراحيم» و«الاشكنازيم, 


يزعم دائكر أن انتصار باراك هو انتصار لل 
,.ي.رائيلية» وسوف يوقظ القوة المعادية, وكان 
بناك خوف هن أن القوى السياسية التي 
بتاجونها من الأشكتاز سوف تضعف مما 
يسبب خلا في دعم جهود باراك. 

هذا الخوف تم تناوله في المحافل الوطنية, 
مخطر على الديمقراطية. لذلك جمع نتنياهو 
,ششاسء وجميع أحزاب الأرثوذكس معاً وأشير 
لهم كاعداء للقانون وأصيح الشعار في 
إإنتخايات «فقط ماعدا نتنياهو»ء لكن هناك 
ارقاً بين حرب نتئياهو لهذا التكتل وانفصال 
ويزراحيم عنه. فنتنياهو الشعبوي الجديد توجه 
ونشاء تحالف يميني ضد التكتل والنظام 
والحكومة ومؤسساتها (الأحزاب والكنيست 
والحكمة العليا) حاول نتنياهو أيضاً أن يجرب 
الشروع الليبرالي الصناعي الذي تم تبنيه من 
قبل حزب العمل على عكس رغبة بعض القوى 
الصناعية وامالية في الدولة والتي بقيت أكثر 
رئيسية قي سياسة حزب العمل الاقتصادية بقي 
نننياهو يطالب بحرية تجارية أكيرء وعلى كل 
حال هناك تناقض مع القوى النافذة مثل «ميلتون 
فريدمان» التي لم تهتم ببعض المواضيع المحلية 
مثل الستوطنات وأيضاً الهجرة وأمن الدولة, 
وهي مواضيع دعمت من نتنياهو. شارون والذي 
ينخرط بقوة في هذه المواضيع الصهيونية؛ يفهم 
هذا التعارض جيداً لذلك يقف إلى جانب الاتجاه 
الأقوى للمتنفذين مما يجعله شريكا مناسباً 
لباراك في حكومته وهذا عرض عليه وزارة 
المالية. 

الشيء الآخر الذي واجهه نتنياهو أن قواعد 
نوته كانت تتألف أساساً من المزراحيم الذين 
يشكلون أغلب البروليتاريا الإسرائيلية وهم 
الضحايا الأساسيون لسياسة نتنياهو 
الافتصادية وعلى النقيض فإن حزب العمل 
بمثل التآلف الغريب بين الطبقات العليا 
والوسطى الذين يعكسون بدورهم وضعية 
الأثنية الاشكنازية. 

هذه الكتلة تقوي مواقعها عند الطبقات 
الدنيا (المزراحيم) والذين بقوا دائماً مبعدين عن 
“راكز القوى ومراكز الثروات مع الدعم السخي 
من الدولة.في ضوء التناقضات بين السياسة 
اللببرالية الجديدة لنتنياهو ومصالح المزراحيم 
الذين دعموه, فقد كانت مجرد مسألة وقت لكي 
يدركوا الصلة بين انفجارهم الاقتصادي 
وتناقضات الثقافة الجيدة مع هويتهم 
الزراحية؛ عندها قاموا بالبحث عن إطار 
سياسي مستقل «شاس» وهو الذي سوف 
“4م بشكل مخلص حسب فهمهم الخاطىء؛ 
لذا فإن 250 ألف تقليديين ليسوا من الأرثوذكس 


الهدفء ١‏ ايلول 1998 العدد 11917 


بل مزراحيم ديمقراطيين غادروا الليكود وصوتوا 
السشاس». 


لماذا عوقب «شاس» 
ولماذا الخوف من «شاس,؟ 


هذا الارتفاع الغير متوقع في تعداد مشاس» 
2 0 الحقيقي وسبب التغيير في 
بقية والوضوع | العاصمة 
ا والوضوع العرقي في 
وعندما أعلن انتصار باراك احترقت 
الكراهية ضد«شاسء» ولمزراحيم وكسرت كل 
ماقيدهم في الماضي؛ وحل شعارم«ماعدا نتنياهو» 
مكان «ماعدا شاس» والذي نشره الآلاف من 
الشباب الأشكناز وصرخوا به في ساحة رابين 
في تل أبيب, ونفس الشعار كان في مانشيتات 
الصحف اليومية على يد ممثلي العاصمة, 
والأكاديميين التقدميين وفي المقابلات 
التلفزيونية وامقالات. يريد«شاس» كحزب أن 
يغير القوانين وهو بالكاد يملك قواعد حقيقية, 
وهذه الإرادة نايعة من حقيقة أن قادة «شاس» 
واتباعهم يؤمنون ببراءة درعي رغم قرار 
المحكمة. 


ولكن مما ذكرنا سابقاً» فإن العديد من الناس 
والذين ليسوا أعضاء في شاس كالبروفيسور 
روث غافيرن من معهد الحقوق في الجامعة 
العبرية قد قام بنقد قرار هيئة المحلفين» لكن 
الإيمان ببراءة درعي لم يؤثر على قرار المحكمة, 
وعندما سئل لاذا علينا دفع ضرائب إذا كانت 
الحكومة تستخدم امال لإصدار قواتين معادية 
للدولة» مثل مايتعلق بعطلة السبت أجاب الراب 
يوسف عوفاديا بما معناه أن قانون الدولة هو 
القانون. 

إن سطحية القيم الدييقراطية والتي تبدو 
كدافع لليسار الصهيوني تتضح تماماء عندما 
نلاحظ صعمتهم اليوم بينما يحتل المستوطنون 
الهضاب في المنطقة المحتلة عام 1967, وموافقتهم 
على تمهيد الطريق للكتل العربية للدخول في 
تحالف باراك وصراخهم حول خطر الأرثوذكس 
على الدولة: ليس له أي أساس من الحقيقة. 

تحيط بقادة «شاس» الأرثوذكسي دائرة 
صغيرة من الأنصار«تحيطها دائرة أكبرمن 
المتدينين ولكن أكبر دائرة لمصوتي «شاس» 
نأتي من التقاليد وليس الدين. 

يقول سامي سموحة (من جامعة حيفا في 9 
نيسان في يديعوت احرنوت) » لقد صوت الناس 
لدشاس» ليس (بسبب) وإنما (بالرغم من) 
اتهام درعيء إن التصويت لدشاس» في 
انتخابات 1999 هو الأكبر جدية للمعارضين 
منذ أعمال الشغب في وادي صليبا عام 1959 
وعملياتٌ «الفهود السود» عام1971 (الانتفاضتين 
الأكثر عنفاً للمزراحيم) إنها صرخة ياس من 


الزراحيم التقليديين (وليس الأرثوذكس) من 
الطبقة اللامحظوظة في عمق الفقرء إن غالبية 
الناس الذين جاؤوا من المغرب هم ثالث من 
صوت لدشاسء هن المزراحيم. وهذد ظاهرة 
مدهشة مما يظهر درجة الألم الذي يتعرض له 
داعمو «شاس» الذين في طريقهم للطبقة 
الوسطى واغترابهم عن الدولة وتحالقاتها. إن 
حركة «شاس» تعاقب عبر تقييدهابالحدود 
والأهداف التي رسمها الاشكتاز لهاء ولكنها 
طورت وسائلها رغم الحدود اللفروضة عليها 
لتتقدم. 

إن البرجوازية الإسرائيلية التي احتاجت 
قليلاً لدعم «شاس» الأرثوذكسيء أحست 
بوضوح بالتهديد بأن ربع مليون انضموا 
ل«شاس,» وأن المزيد سينضم لاحقا؛ وقد فقدت 
البرجوازية الإسرائيلية الاشكنازية قدراتها آما م 
هذا التهديدء وبالتالي أدى سقوط الأحزاب 
الأيديولوجية الصهيونية الاشكنازية (العمل 
والليكود) إلى تقسيمات جديدة للخارطة 
السياسية وصعدت الأحزاب النشطة. 
اقتصادية وتجارية..الخ مثل «شاس» 
و«الأحزاب الروسية» وحتى «العربية» ولكن 
هذا التقسيم لم يصل الى القاع الاجتماعي الذي 
أبقي بواسطة الحزبين الكبيرين بمثابة (الشرق) 
الاجتماعي, وخلق التمزق الحزبي هناك التجمع 
الاشكنازي الصهيوني الموحد الذي يهدف إلى 
الإمساك بالقوة الاقتصادية؛ والسياسية لإثبات 
أنهم وحدهم سوف يقطفون ثمار الاستيطان 
الصهيوني. 

إن عرقية المحللين والباحثين وا مستشرقين 
هي السبب بتقييد شاس والأحزاب الروسية ىك 
(مؤمنون) وهكذاء فإن شاس والأحزاب الروسية 
يذكروننا ببدايات الدولة عندما كانت الأحزاب 
الكبيرة أكثر وأقل سيطرة اجتماعية في مجالات 
الحياة الطبقية والقيم الثقافية. 0 

يبدو أن صراع الطبقات الإسرائيلية في 
المجتمع الإسرائيلي بدأ بالظهور خلال 
الانتخابات الأخيرة» هذا الصراع غير محدد 
بإقناع المجتمع المحلي (أنه تحت الحصار) ويفسر 
فقط بمسائل عرقية؛ ولكن يبدو أنه للوهلة 
الأولى يمكننا رؤية التطور لشكل الطبقات 
العرقية وتنظيمها والتي قد لاتكون شريكاً في 
التضامن التقليدي بين حركة العمل الصهيونية 
والبرجوازية الاشكنازية» صحيح أن قيادة 
«شاس» مازالت بعيدة عن توسيع جدول 
أعمالها ليتضمن خوض الصراع الطبقي؛ ولكن 
يبقى شيء واحد واضح أن الفجوة بين المصالح 
الاقتصادية والتوجهات السياسية ليست واسعة 
وأبعد مما تعودوا أن تكون والاشكنازية التي 
يجري التأسيس لها أيعد ماتكون عن التحكم في 
هذه العملية في المهد 918 


(«) 999! رلبة 807 7/26 أمنا إمتطاايه صم ومعلح 
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الفضائح المالية في روسيا: 


سكران مون الفبصر الجديد 


كشفت وسائل الإعلام الغربية والروسية 
عن قفضيحة جديدة ضمن مسلسل 
لصحا الأزمات الإقتصادية والسياسية التي 
تخوص الحكومة الروسية في وحلها بصورة 
متواصلة منذ حوائي العامين. 
إذ تحقق حاليا السلطات الأمريكية والبريطانية 
والسويسرية في اتهامات بان عصابات الجريمة 
النظمة. ورجال أعمال روسء ومسؤولين كبارا في 
الحكومة الروسية قد حولوا نحو عشرة إلى خمسة 
عشر مليار دولار خارج روسيا من الأموال التي تم 
اختلاسها عن طريق «بنك أوف نيويوركء بما في ذلك 
مساعدات من صندوق النقد الدولي: فيما وصف 
باحدى أكبر قضايا غسيل الأموال في العالم. ولمعرفة 
حجم هذه الإختلاسات وإلقاء ضوء على لوحة المشهد 
السياسي الروسي فقد تحدث مصدر في اللجتة 
المصرفية بمجلس النواب الأمريكي الذي سيعقد 
جلسات استماع إلى فضيحة تبييض الأموال. الشهر 
المقبل والني تتوجه اتهامات في إطارها أيضاً إلى 
نائب الرئيس الأمريكي «آل غوره وأن التحقيق قد 
يكشف قضايا معاظة. 
ورأى أن رجال المافيا الروس ريما اختلسوا مبالغ 
أكبركانت مخصصة للحكومة الروسية ضمن برنامج 
المساعدات الأمريكية لروسيا. واعتبر البعض أن 
هناك نواطؤ! على مستوى عال داخل الحكومة 
الروسية. كما أن التحقيق قد أفضى إلى أن عشرات 
املايين من الدولارات قد اختفت من حساب مصرفي 
فتحته الحكومة الروسية لإيداع عائدات بيع القمح 
الذي تقدمه الولايات المتحدة وتعيد موسكو بيعه 
بأسعار السوق. ورغم أن الرئيس السابق للبنك 
المركزي الروسي قال: بأن القروض التي منحها 
صندوق النقد الدولي لروسيا لم تمس ولم تمر عبر 
بنك أوف نيويورك إلا أن المحققين يشيرون إلى أن 
التحقيق يطال هذه المبالغ أيضاً وأن الاتهامات 
تطال7١‏ من المسؤولين الروس الكباروتصل تشعبات 
الفضيحة إلى مؤسسة الرئاسة وإلى الرئيس يلتسين 
نفسه وعائلته. ووفق مصادر النياية السويسرية 
الني ساهعت في كشف الفضائح المالية في روسيا أن 
بهجت باكولي مالك شركة «مابيتكسء قد حول مبالغ 
كييرة إلى مدير اعمال يلتسن. وهذه الشركة حصلت 
على مقاولات كبرى للقيام بأعمال البناء في الكرملين 
ومواقع رثاسية أخرى وكان باكولي هذا قد حول عام 
١4‏ مبلغ مليون دولار إلى حساب يلتسن لتفطية 
مصروفات جيب أثناء زيارة يلتسن لهنغاريا والتي 
استقرقت يوما واحداً فقط. 
إن روسيا وهي على أبواب الإنتخابات 
التشريعية تبدو تعيش أسوأ أيامهاء فالرئيس 
يلتسن الذي أراد من وراء إقالة بريماكوف إثبات 
حضوره السياسي وإيصال رسالة إلى كافة ألوان 
الطيف السياسي بإمكانياته على الفعل والتأثير وإنه 
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حسن العاصي 


مازال قادرا على قلب الطاولة على رؤوس من يريدون 
إقالته ومحاكمته. وجد نفسه في مواجهة قاسية مع 
أخطر حليفين له وهما بريماكوف المقالء ولوجكوف 
القوي محافظ موسكو. ليس فقط بسبب رصيدهما 
الشعبي الذي يؤهلهما للحصول على الأغلبية في 
البرئان, وإنما أيضاً يمكن أن يغطي تحالفهما في 
الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام .50٠5٠١‏ 
وهذا التحالف بين الرجلين يشكل كابوساً للكرملين 
لأن فوزاحدهما بمنصب الرئاسة ‏ وهذا ما هو متوقع 
حسب استطلاعات الرأي ‏ يعني رفع الحصانة عن 
مصالح النافذين في الكرملين بكل ما يعنيه ذلك من 
فتح ملفات الفساد والرشوة واختلاس الأموال العامة 
وإعادة النظر في برنامج الخصخصة التي استطاع 
بواستطها المليونير اليهودي «بيريزوفسكيء شراء 
ممنلكات القطاع العام بأسعار وصفها رئيس الوزراء 
السابق «نيكولاي ريشكوفء بأنها تثير اليكاء 
لبحسها؛ أما محافظ موسكو فقد عدها أكبر عملية 
نهب في التاريخ٠‏ وبريماكوف الذي يجيد اللعب على 
الأوتار الحساسة؛ كان قد دعا إلى ملاحقة الجرائم 
الإقتصادية كائنا من كان مرتكبهاء وهي مسألة تمس 
مشاعر الروس الساخطين على «القطط السمان». 
هذه اللفات وغيرها كان المدعي العام الروسي قد 
«تورط» بنفض الغبار عنها فاستحق غضب الرئيس 
يلتسن وعزل من منصبه ومنع من السفر وطبعاً يحتل 
ملف بيريزوفسكي مكان الصدارة فيها. أما ابنة 
يلتسن فإنها تفضل إشعال حرب نووية في روسيا كما 
يتندر الظرفاء الروس. على أن ترى لوجكوف أو 
بريماكوف يحتل كرسي والدها الفخم في الكرملين 
وهكذا أصبحت عشيرة الرئيس وعرابوها تستولي 
على عقل المواطن الروسي بعد أن سيطرت على معدته 
ويبرز السؤال المعتاد, ما هو موقف المواطن الرو 

من الحرب الإعلامية بين المراكز المالية في بلاده التي 
ليس له فيها ناقة ولا جمل؟ الجواب هو أن الشارع 
الروسي تسوده حالة من الإحباط وخيبة الأمل وسط 


أكثر من خمسين مليون روسي معدم وديون ى, _ _ 
تقر ب :19 )طبار دولار تف روسي زف خادجية 
دولارسنويا كأقساط وخدمة للديون مما يدفع اررر و2 
للإعتقاد أن الروس قد بلغوا كاله هن عدم الاكتراق 
بها يجري في بلادهم. بحيث يتعاملون مع مرب 
«العشائر ا مالية» وكانها في بلد آخرء فبعد أن كاز 
حكومة بريماكوف قد بدأت بإحداث اصلاحان 
اقتصائية. حقيقة حيت. وصلت انسبة النبو فر 
الانتاج إلى (17:4) في المائة بعد أن كانت )1١(‏ في 
المائة, وتم خفض معدلات التضخم من (8 ؟) في امارد 
إلى (؟) في المائةء وارتفعت نسية المؤسسان 
الصناعية التي تدل مؤشراتها على انها طبيعية من 
(؟) قي المائة إلى )4١(‏ في المائة. لكن مافيان 
وطواغيت امال الذين فاجاهم هذا النهوض 
الاقتصادي شنوا حملة على حكومة بريماكوق 
سببها أنه بعد أحداث /ا١‏ آب ١535/8‏ تم إقصاء 
مدبري هذه الحملة عن التلاعب بأملاك الدولة 
والأموال العامة وقطعت اللجنة الحكومية برئاسة 
«يوري ماسلوكوفء التي تولت ملف الاقراض, 
الطريق أمام مافيات الكسب السهلء وخيم على 
طواغيت المال خطر التعرض للمسؤولية الجنائية 
لتورطهم في الاختلاساتء ولتفادي ذلك أقدموا على 
افتعال أزمة سياسية من شأنها أن تشل عمل الأجهزة 
الأمنية» وتتيح لهم العودة إلى مؤسسة الحكم. وهم 
ذاتهم الذين ضغطوا على يلتسن كي يحل البرمان عام 
51 بعد أن طالب البرلمان في حينه يعزل بعضهم 
من مناصبهم» وكشف هؤلاء عن قوتهم وتأثيرهم على 
الرئاسة بعد حل البرلمان» إذ أصدر أكثر من عشرة 
مراسيم رئاسية تمنح إعفاءات ضريبية لعدة 
مؤسسات من بينها «المؤسسة القومية للرياضة» 
التي اختلست نحو (20) تريليون روبل من المال 
العام. وهم ذاتهم المتعطشون لاستثمار التوتر 
السياسي الحالي وحالة الفوضى الاقتصادية, 
وينتهزون الفرص لتخويف يلتسن ببعيع الانتقام 
الشيوعي عبر وسائل الإعلام وعبر اللقربين منه. بل 
ويحرضونه على حل مجلس الدوما وإعلان حالة 
الطوارئ بحجة العمليات العسكرية في داغستان 
وقرغيزستان, ولايتوانون عن فعل أي شيء 
للاحتماء خلف ظهر الرئيس لتجنب اللساءلة 
القانونية والجنائية, 

وبصرف النظر عما ستشهده روسيا خلال 
الأسابيع القليلة القادمة من صراعات بين مختلف 
التيارات وبين يلتسن, وما يمكن أن تفضي إليه نتائج 
التحقيقات في الفضائح المالية» وبصرف النظر عن 
وضع المعارضة الروسية التي تشبه غرباناً أبيض 
وسط عشرات الغرابين السوداء التي تنعق من 
الصباح وحتى المساءء ولاتترك للمواطن الروسي 
مساحة من الوقت لالتقاط أنفاسه. وتقوده حيث 
تشاءء فإنه من الواضح أن يلتسن الذي يجيد إعادة 
انتاج الأزمات بشكل دوري فإنه يتمسك بالسلطة 
حتى الرمق الآخير من حياته؛ ونظراً لسرعة حركة 
الأحداث السياسية والاقتصادية في روسياء 


وللظروف الصحية ليلتسن؛ وتفاقم الأزمات التي. 


وصلت إلى أبعد مدى لها على كافة الصعد, فإن روسيا 
تقفز في المجهول» ومهما حاول يلتسن الإمساك بآخر 
ما لديه من أوراق قوة فإنه يلعب في الوقت الضائع؛ 
والسؤال المطروح هو: هل يبقى ثلاثة عشر قطاً سميناً 
يتحكمون ويسرقون حياة وأحلام 16١‏ مليون 
روسي #1 


«الهدف»؛ ١١‏ ليلول 1499 العدد ١1917‏ 
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الحملة على إدوارد سميد 


2 مه 1 
حملة لتشويه روإية الضحية! 
سر يو مم و 22225225222 للااُال52ر 
الحملة المفترية, الشعواءء التي شنتها مجلة «كومنتري» اليهودية اليمينية في أمريكا بقلم الكاتب 
لإسرائيلي «جستوس ريد فاينر» على إدوارد سعيد» ليست حملة التشويه الأولى التي تشئها هذه 
المجلة» المشبعة بروح الكراهية والعنصرية اليهودية ضد البشر بصفة عامة, وضد العرب والفلسطينيين 
بصفة خاصة.. بل هي الثالثة من نوعهاء إذ قامت المجلة نفسها (حسب إدوارد سعيد) سابقاًء وعلى إثر 
صدور كتابه «قضية فلسطين» بنشر مقال بعنوان: «رسالة مفتوحة إلى إدوارد سعيد» حاولت من خلاله 
النيل من مصداقية هذا المثقف الشموليء الذي استطاع بنزاهته العلمية ونفاذ بصيرته أن يفكك المؤسسة 
الثقافية الأمريكية» والغربية ويخترقهاء وهي سابقة لم يستطع أي مثقف من قبله أن يقوم بهاء ومن هنا 
اكتسب هذا المذقف والباحث صدقيته وسمعته الحسنة» التي راجت في أرجاء الكونه ‏ , 
كذلك قامت المجلة إياهاء قبل حوالي عشر سنوات بنشر مقال آخر«تضمّن هجوما عنيفاً على إدوارد 
سعيد» وكان بعنوان: «بروفسور الإرهاب». : , 2 
إذن الحملة التشويهية الشرسة ضد سعيد ليست جديدة لكن الجديد, المثير للريبة والشك_كما يرى 
سعيدء وكما نرى معه هو توقيت هذه الحملة, التي تأتي قبل أيام من صدور «مذكرات سعيدء التي تروي 
فصولا من سيرته الذاتية في طبعتها الإنكليزية في نيويورك ولندن. 
الماذا؟ في الحقيقة» هناك أكثر من سبب يدعو إلى هذا الشك؛ فأولاً: هذه الحملة, هي ضربة استباقية 
تشنها الأوساط اليمينية اليهودية؛ العنصرية؛ الغاية منها تخفيف التأثيرات الإيجابية المحتملة التي 
ستتركها رواية سعيد في الأوساط الثقافية والأكاديمية الغربية ليس فقط لأنها رواية سعيد_الفردء وإنما 
لأنها ومن خلال ذلك هي رواية الشعب الفلسطينيء وبالتالي رواية الضحية التي تحكي قصة تشرّد هذا 
الشعبء وما عاناه من إرهاب لإرغامه على ترك وطنه. 
إن عقول الإسراثيليين: لاتحتمل أن يقوم واحد من الضحايا (بما يمتلك من سلطة معنوية» ومصداقية 
معرفية؛ ونزاهة) بتوصيل صوت شعبه؛ ورسالته إلى العالم وإعادة كتابة الرواية الحقيقية لمسيرة الآلام 
التي عاناها هذا الشعب, لأن المنتصر في العادة هو الذي يكتب روايته؛ ويعممهاء والعالم سيرضى بهذه 
الرواية خاصة وأن الصوت الآخر مغيّب ومغلوب على أمره حكماء لذلك فأن يقوم مثقف فلسطيني له هذه 
السمعة الجيدة «المصداقية على الصعيد العالمي بإعادة كتابة الرواية الأخرى باعتبارها سيرة ذاتية 
تمتلئ حماسة وعاطفة» يستكشف فيها الإحساس بالتشرّدء الذي تملكه في بيئته الثقافية, وعائلته على 
السواع». 
هذا الأمرء لاتحتمله العقول الصهيونية التي لاتريد سوى تعميم صورتهاء وروايتها المزيفة والكاذبة 
أساساً. 
إن الحملة الشنيعة على إدوارد سعيد لاتستهدف شخصه-كما قال_بل تستهدف الشعب الفلسطيني 
وروايته (غيرالمكتوبة) لاسيما ونحن على أبواب النظر في قضايا الحل النهائي» ومن ضمنها قضية أكثر 
من أربعة ملايين لاجئ فلسطيني يتطلعون بتوق إلى الحصول على حقوقهم العادلة» وعلى رأسها حقهم 
المقدّس في العودة إلى أرضهم التي اغتصبت بالعنف والقوة 80 8 ٠‏ 
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1 اير لي 222000 


ِ 
الهدص دف (لثقافي إل لير 


رحيل الشاعر إليمني عبد إلله البردوني 


1 ّْ ودزءم! 
مزة 2 2 | بعيزة دون تلويحه 9 إع! 


البردون باليمن» ولد وسط 
آأسرة فقيرة ومحيط اجتماعي 
متخلف: ومغلق على التقاليد 
البالية. 


وفي سنوات طقولته المبكرة 
أصيب بمرض الجدري وفقد 
بصره إثر ذلك وهو لما يزل في 
الخامسة من عمره. وهذه المأساة 
الجارحة رسمت إبداعه وحياته 
بخصوصيات جمالية استمدت 
ملامحها من سعة البصيرة 
وعمق الإدراك وحركة الحواس 
الداخلية. 

تلقى البردوني تعليمه 
الابتدائي في كتاب القرية عن 
طريق السمع. ثم التحق 
بالمدرسة الشمسية بذمار حيث 
درس النحو والتفسير والفقه 
والشرائع وفي عام ١445‏ دخل 
+34 


يرحلون غير راغبين باسنقبال قرن جديد يقد 0 9 : 
بطوون أجنحة كسرها الزمن الرديء؛ ويصعدون نحو “0 .. 

ويتركون معانيهمالبيضاء منثورة في فيض من الإبداع يفل أرواحذ 
كلما نكاثف فى ثناياه الشمة الغبار.. وها ه و البردوني بنضم إلى قافلة 
الرفض هذه. ويتبع خطا الدزس والبياتيء وينسحب من عالم شح 
أنواره: ولميعد يكترث بالشعر والشعراء. ها هو برحل بعد سبعين عام 
من النمرد والانفعالات الحادة الني انسكبت شعرأً وأحلاما ومواقف 
استنكرت واقع القهر والنخلف والنشظي, وآمنت بقوة الأمة وإرادة 
التجاوز.. ماهو بطفيئ شموعه السبعن ويهج رارض الخراب دون كلمات 
أخيرة» دون تلويحة وداع,, 


كدحن تن الفا سد .ا عه اكه بص دحال سات ديص .- / 


السجن لمدة تسعة شهور على 
إثر انقلاب فاشل غادر بعدها 
ذمار إلى مدينة صنعاء حيث 
التحق بدار العلوم وبدأ ينهل من 
العلوم الوضعية: وحصل على 
ليسانس في اللغة العربية 


اهتم البردوني بتوسيع 
وتعميق ثقافته» وفي بداياته 
اهتم بالشعر والتاريخ القديمين, 
ثم ها لبث في الخمسيئات أن 
اطلع على الثقافة العربية 
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والعامية المعاصرة ثم توغل في 
أعماق التاريخ اليمني السياسي 
والشعبي إلى جاتب انشفله 
بالثقافة» شغل مناصب عدة 
وستفت! من* تجربتة العملية 
والحياتية, فقد عمل محابباً 
وقاضياً وأستاذاً للادب العربي 
في دار العلوم ورئيسا لاتحاد 
الأدباء في اليمنء وموظفاً في 
إذاعة صثنعاءء وهذا التنوع 
المهني والثقافي لون تجربنه 
الكتابية بسمات فكرية خاصة, 
سواء تعلق الأمر بما أبدعه من 
شعر أو ما كتبه في نقد وأدب 
شعبي أو دراسات في هجال 
التاريخ الأدبي والسياسي. 


بدأ البردوني رحلته في عالم 
الشعر منذ الأربعينات وتكللت 
مسيرته بأحد عشر مؤلفا شعربا 
استحق عليها الشهرة وامجد 
على الصعيدين المحلي والعربي 
وجائزة السلطان عويس للشعر 


«الهدفء ١١‏ ايلول 1944 العدد 57 


قبس» 
:., لاكؤاء م«مدينة الغده 


,1, «كائنات الشوق الآخر»ء 
وكا مجؤاب العصره .1551١‏ 
وين سثل البردوني في إحدى 
إيحوارات الصحفية عن سر 
خوضه في غمار الشعر أجاب: 
كان لابد أن أكون شاعراً لاني 
أن نشأة مريرة بحكم العمى 
الذي أصايني.. هذه العاهة 


| ننطر حاملها إلى.أن يبحث له 


من طريق ووسائل لإثبات 
وجوده في هذا العالم المزدحم. 
ثم استطرد قائلاً في توصيف 
1 الإبداع الشعري يانه يشعر 
يفراغ غريب في داخله يمتزج 
بأحزان مبهمة وهامسة, هذا 
السكون يجعله مستعدا لإبداع 
القصيدة ولحظة الإيداخ الشعري 
تحدث فجأة وفي أي وقت في 
الليل أو النهار أو في أي مكان 

في السجن أو المنفى: الحالة 
العزية تفرض تفسها.. وهو 
ببدا بتخيل القصيدة ويكتيها في 
عقه إلى أن تكتمل فيمليها كاملة 
على أحد أصدقائه. 

وعن صلته بعالم المرئيات 
نول البردوني في حوار آخرد 
تذكر أني رأيت بعض المشاهد, 
ومازالت آلوان الخضرة والحمرة 
,والصفرة؛ انها رؤية مبكرة ولم 
أعد أتذكر هذه الألوان بمعناها 
الصافي. لكني أستطيع أن أحدد 
الألوان الأكثر إثارة وأعطيها 
صفات, إني أسمع أصوات 
الخضرة كصوت رقيق, 
والحمرة خصوت أبسح.. 
والبياض صوت هامس,» لقد 
ساعد العمى على حدة الحس 
بتصوير المرئيات والأهم من ذلك 
أن اللغة العربية2» لغة ميصرة 
الجسم الصورة وتعطي فكرة 
غنها». ويرى البردوني أن 
الؤثرات التي شكلت ملكته 
الشعرية أربعة هي الأصالة 


عات ألواناً وظلالاً 
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وأسراراً ثم الحساسية بالأشياء 
والكائنات والتحاور معها باطنياً 
وأخيراً القدرة على حضن وتمثل 
كل وافدات الثقافة. وإذا كان كل 
ما قاله الشاعر يكشف عن 
خصوصية الحالة الإبداعية 
المعاشة بدءاً َي الإحساسٍ 
والإدراك مروراً بالتخيل وصولاً 
إلى فعل الكتابة وآلياتهاء لماذا 
يتميز نتاجه الشعري وما هي 
المراحل التي عنيرها أثثاء 
صيرورته الطويلة؟ 

في بحثه اللستفيض حول 
الصورة الشعرية لدى 
البردودني يقول الناقد والشاعر 
وليد مشوح: قبض البردوني 
عمود الشعر بيد خبيرة 
وأخضعه لتشكيل حداثي غني 
بالمضامين والأفكار ووقائع 
الحياة اليومية بكل مافيها من 
معطيات الرفض والقبولء وقد 
أخذ المنحنى النفسي لتكوين 
الصورة الفنية عنده مساراته 
عبر جسور قامت أساساً غلى 
دلالات سيكولوجية منها 
انعكاسات طفولته البائسة التي 
انسكبت بانحياز واضح نحو 
الفقراء والطبقات المسحوقة: وقد 
أحس أن اليمن بحاجة إليه فارخ 
أحداثه ووقف إلى جانب 
القضايا الملحة للجماهير 
المقهورة» وهو في ذلك لم يكن 
شاعراً وطنياً بل شاعراً قومياً 


بامتياز. 

بدأ البردوني تجريته 
الشعرية مقلداً لشعراء العصور 
الذين سبقوا عصره.. فقد اقترب 
من أبي العلاء المعري في تأملاته 
الفلسفية. ومن المتنبي في 
توليفه للفة الشعرية خارج 
المألوف النحويء ومن أبي تمام 
في زخرفة القصيدة لكنه مند 
ديوانه «أرض بلقيس» بدات 
هوية البردوني الشعرية تظبرء 
لتنضج شخصيته وتتفرد في 


دواوينه الأربعة «مدينة الغد», 


. «لعيني بلقيس», «السفر إلى 


الأيام الخضر» و«وجوه 
دخانية» أما في ديوانه «مرايا 
الليل» فقد بدأ ينفتح على 
التجارب والمذاهب الشعرية 
الحديثة أما في دواوينه 
اللاحقة فقد أخذ ينتقل إلى 
مناطق أخرى تتعلق بتحديث 
اللغة وتطويعهاء وإيجاد تقنيات 
جديدة لتشكيل الصورة 
الشعرية عدي أساس من 
دينامية اللفة وتكثيف الرمز من 
خلال تفكيك المألوف التشبد 
في الصورة ,)١59-111(‏ 
يلاحظ الباحث أيضاً أن 
قصائد البردوني كانت تمزج 
بين مذاهب شعرية متعددة هي 
الكلاسيكية والرومائسية 
والسوريالية وأحياناً الوجودية 
والعبثية وتغلب عليها السمة 


الفردية وتتميز بتفاوت طبقة 
الصوت الذي يتراوح ما بين 
العلو الذي يقترب من الصراخ, 
وما بين الهدوء الذي يصل إلى 
حدود الوفمسء وذلك تبعاً للحالة 
النفسية التي يعيشها الشاعر 
وحدة انفعالاته. كما أن 
الإحساس بالغربة والتشاؤم 
وفلسفة الموت هي المواضيع 
الطاغية في شعر البردوني 
أما فيما يتعلق بتحامل 
الشاعر على المقاهيم المجردة 
والصور العقلية فالباحث يؤكد 
أن النور في شعر البردوني هو 
السيد المتسلط دون منازع.. وهو 
ينعكس بدلالاته الإحساسية 
والشعورية بشكل واضح, 
ويتوزع حسب اتجاه القصيدة 
إلى محاور هي: 
١‏ البياض والشقافية: 
ومنها السناء الضياء. 
'- المصادر المولدة للثور 
وأفعاله كالبدر والهلال والفجر. 
'- انعكاسات النور: ساطع 
متالق. 
4- الثنائيات اللفظية: نور 
وظلام ليل ونهار (4ه-5ه). 
تستمد الصورة الشعرية 
لدى البردوني حيويتها وقوة 
تعابيرها من تلك العلائق 
الداخلية والخارجية التى تمسك 
بعناصر قصيدته من حيث البناء 
والتشكيل الفني والتوج 
الثارية - الفلسفية؛ فالمجازات 
والتشابيه البليغة والحركة 
الدؤوبة والمتاججة باستمرارء 
وتقنية الحوار والمناجاة 
الداخلية وتلك الرموز المسنقاة 
من عمق التاريخ بأساطيره 
الكثيرة ومورثاته الشعبية 
الفنية التي تحتفي بها قصائد 
البردونيء مضافاً إليها هموم 
الواقع بأبعادها الأكثر تقدمية 
ومعاصرة جعلت من شعر هذا 
الشاعر المتمرد محطة أساسية 
من محطات الشمر العربي 
الحديث بتجلياقه الأكثر اشراقا 
وأنتاً ساس 
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كي 
(الحهمدصدف الثقافي صصح فهرم 


العرض المسرحي: ”كفن أفضل" 


هاجس التفيير.. 
والخروج من المستتقع! 


علي الكردي 

العرض المسرحي «هكذا أفضل» الذي شاهده الجمهور الامشقي 
على خشبة القباني بدمشقء عن نص لتريفوري غورين من إعداد 
وإخراج أمجد طعمة؛ كان مفاجأة سازة للكثيرين من متابعي الحركة 
السرحية: والجمهور المسرحي في سورية؛ وذلك لأكثر من سبب» 

فأواك نحن أمام فرقة هوا هي فرقة (السرح الجامعي) وينوقم 
المرء عادة من فرق الهواة مستوئ متواضعاء لكن الفاجأة أن يكون 
هذا العرض في مسنوى من أهم عروض الحترذن التي شاهدناها 
خلال الوسم الحالي؛ إن لم يتجاوز بعضها في بعض المناحي؛ سواء 
على مستوى المضمون وجرأة مفولة العرضء أو على مستوى 
المعالجة الفنية والحلول الإخراجية التي كشفت أن وراء هذا 
العرض» فنانا متمكّنا (أمجد طعمة). يجيد قواعد اللعية السرحية. 
ويمئلك أدواتها الفنيه. 


2 يمكن القول: أن هذا 
العرض» يندرج في 
2 حا إطار العروض التي 
من الممكن أن نطلق عليها تسمية 
«المأساة ‏ الكوميدية», التي تبداً 
بدايةٌ جذلة. وترتبك بشكلٍ 
مضحكء ثم تنتهي بشكلٍ محزن» 
لكن الوصف المدرسي السابق» 
لايقارب تماما العرض الذي 
شاهدناه لأن معد العمل, 
ومخرجه أضاف إلى ذلك 
المزاوجة بين الحدث المركزي في 
العرض. الذي يعود زمنيا إلى 
التاريخ المغرق في القدم2 مع 
مجموعة أحداث تناولها على 
شكل فشاهد سريعة واخزة, 
تتناول قضايا ومشكلات راهنة» 
وقد استفاد المخرج من عناصر 
العرض المسرحي (الديكور, 
الألبسة, الإضاءةء الموسيقى, 
واللؤثرات الصوتية) في عملية 
القطع والانتقال ها بين الشاهد 
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التاريخية. والمشاهد المعاصرة. 
على نحو سلس ومنسجمء ولعل 
أهم ما في هذا العرض 'هو الحلول 
التي قدمها المخرج في عملية 
الانتقال هذهء والتي تتابعت 
بتناغم دون أن يسيء إلى إيقاع 
العرض العامء أو يثير شكلاً من 
أشكال التنافر بين المشاهدء 
تنهض فكرة العرض على قيام 
أحد الشخصيات بحرق معبد 
المدينة فيتم اعتقاله2, ويبدا 
التحقيق معه للمعرفة دوافعه في 
الاعتداء على المقدسات. خلال 
مجريات التحقيق, يتكشّف مدى 
الفساد المحدق في بنية المجتمع 
ومؤسساته ككل2 وكيف يحاول 
الجميع الاستفادة من هذا الحدث 
وتوظيفه لخدمة أغراضه الخاصة, 
والمفارقة أن من قام بهذا الفعل 
يعرف مسبقا طبيعة التركيبة 
السائدة,. وغايته تكون فضح 
هذه التركيبة وتعريتهاء ومن 


أجل ذلك. يبدأ لعبته برشوة 
الحارسء ليدبّر له لقاء مع أحد 
الشخصيات النافذة. وهو تاجر 
دائن له. عندما يحضر هذا التاجر 
إلى السجن للقائه, يقترح عليه 
بيعه مخطوطاً سجّل فيه دوافعه 
لحرق المعبد. وعندما يتِردّد التاجر 
في قبول العرضء ويطاليه بسداد 
الدين يلقح له؛ أن بإمكانه 
الحصول على ثروة طائلة من 
وراء هذا المخطوط إذا ها أعان 
طبعه وتوزيعه, لأن الفضوليين 
الذين يودون معرفة أسباب حرق 
المعبد كثر؛ فيسيل لعاب التاجر» 
وتبدأ المساومات بينهماء ثم 
يحصل حارق اللمعبد من التاجر 
على ها بريد من المال ويسلمه 
المخطوط. 


5 ينتشر المخطوط في المديئة, 
ويباع بسبالغ كبيرة, ويجني 
التاجر من ورائه مبالغ كبيرة, 
وشيئا فشيئاء يتكشف لنا أن 


شخصيات كبيرة متورطة في 
هذه العملية خاصة وأن حارق 
المعبد يرسل المال الذي حصل عليه 
من التاجر كرشوة إلى القضاذء 
ليمعن في كشف حالة القساد 
المستشريء من جهة أخرى نظن 
زوجة الملك أنه حرق المعيد بسبب 
حبه لهاء وفشله في الوصول 
إليها. وهذا ما يدغدغ نرجسيتها 
ويدفعها إلى الإتصال به في 
السجن, لتتورط بدورها في 
العملية ثم يتبين أن الملك نفسه 
(الذي يظهر بصورة كاريكاتيرية 
مضحكة, كشخصية غرائزية نهنة 
قد أوصى على شراء عدد من هذه 
المخطوطات, ليرسلها إلى أصدقاء 
له (امراء وملوك آخرين) وكأن 
الأمر لايهمه او يجري في هملك 
أخرى غير مملكته.. وامفارقة هناء 
هذا التوافق ما بين الوقار 
والفكاهة, او بين المحر 
واللضحك. ويبدو أن الخرج ف 
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اح ع ع د 


.ديل على هذا المنظورء ليعمّق 
5 العرض» فحدث (حرق 


/.) حدث مرؤعء لكن التعامل 

إفحدث أنتج حالة مضحكة, 
ِ ت تناقضات الواقع 
بيارقاته. والاسلوب الذي 
نفل علبه المخرج هو تقديم 
برورزمة بشكلٍ غير محزن؛ ولكنه 
بيس الوقت ليس هزلياًء وكذلك 
إن مضمون الحدث بحدّ ذاته 
.زن, لكن لاتظهر آثار الحزن 
يبع الشخصية التي ارتكبت 
رذعل. لأن الغاية المطلوب 


| ,زاربتها ليست تحليل الحالة 


إرداخلية والنفسية لهزه 
الشخصية وأزماتها ودوافعها, 
وإنما كما قلنا بداية فخ 

وزعرية البنية الفكرية 
والسياسية والاجتماعية السائدة 
في مكان الحدث2. وتجريدها 


على الخط الاخر الموازي» خط 
الراهن» قدم المخرجٍ مشاهد 
نصيرة, تحمل أيضا المفارقة 
الكوميدية المضحكة, لمواقف 
حزينة» أراد من خلالها الاحتجاج 
على التابوات؛ والطواطمء وصور 
الفبع الاجتماعي والإنسانيء التي 
نفرغ الكائن من محتواه الإنساني» 
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وتجزده من 


3 مشاعره وزيية 
وذلك للتاكيد عره وتهمشه, 


التغيير, أي تغيير للخروج 
مسلنقع الراكد هو الهاججس 
المركزي في هذا العمل, 
الأساسية, واستخدام من أجل ذلك 


تعتمد على زذكاء 
المتلقي وتفاعله مع العرض وبذلك 
خلق حالة من الحوار والتواصل 
بين الخشبة والصالة, ورغم أن 
البعض كان يضحك بشكل 

على بعض الكلمات أو الإشارات 
النافرة, إلا أن هذا الأمر يعتبر 
شيئا طبيعياً نظراً لاختلاف 
مستويات المتلقي. 


على مستوى السينوغرافياء 
استخدم المخرج بعض قطع 
الديكورء والازياء التي توحي 
بالفضاء التاريخي2. حيث كانت 
قطع الديكور تلك تختفي مع 
مشاهد الراهنء أما الألبسة 
فكانت تتفير أيضاًء وقد استخدم 
ربطات العنق فوق «التيشرتء» 
بشكلٍ ساخر للدلالة على فضاء 
الراهن. 

يُقال: أن الملهاة ‏ المأساوية 
الحديثة. تقود ظواهر منقطعة 
بشكلٍ آلي إلى الملهاة المأساوية 
المركبة. التي تترك المحزن 
والمضحك يعقدان صلة لاتنفصل, 
بينما لايزال المقهومان بلا شك 
قابلين للإدراك بوضوح. هذا ما 
فعله المخرج والمعد أمجد طعمة 
الذي أمسك بخيوط هذا العمل, 
وأداره بشكلٍ لافت2 وقد لعب هو 
على مستوى التمثيل دور 
الشخصية الرئيسية» وهذا ربما 
ساعده بشكلٍ إضافي على توصيل 
فكرته من وراء هذا العرض» 
وساعده في خلق لغة تفاهم 
أعمق مع بقية المثلين (نور 
الدين ماردينيء نبيلة بوعزء مهند 


الخطيب. أيهم الصايغ» بيبرس” 


أباظة) لكنء لابد من الإشارة إلى 
ضعف الصوت عند بعض اممثلين 
ولاسيما نبيلة بوعز التي كان من 
الممكن لها أن تتألق أكثر من ذلك» 
لولا نقطة الضعف هذه #18 


”الحيات الأمريكي تاريخيا" 


 قيحاسمو ماكياجح‎ ٠ 


من عمدة 


مببقات! 


عبد الكريم درويش 


ل أ يك 
الشرق الأوسط لحفظ التوازن 
بين العناصر المختلفة 
لسياستنا الخارجية.. فيها 
مصالح اقتصادية 
وحتى روحية 

ألكسندر هيع 


قَدَرْنا أمركة العالم». هذا 
ماأعلئه «تيودور 
روزفلت» عام 14954. 
بيان يتحدد فيه الخطاب 
الإيديولوجي/ السياسي الأمريكي 
المزدوج والحامل «خلاص البشرية». 
وكما يقول /فرانسوا شاتلييه/: 
«ولادة نظرية لاهوتية توسعية 
باستراتيجية كونية مقصودة» إن 
كل شيء قد جرى كما لوأن سلسلة من 
الأحداث ما بين عامي 01/10/5-11/501, 
كانت تتصور مسبقاً الفتوحات 
وعمليات السيطرة. لقد انتشرت 
أغنية في العام ١7175‏ تقول: [هذه 
الأمة الصلبة والهائلة. هذه 
المستعمرات الضخمة سترى قريباً 
أسطولنا يندفع هنا وهناك في جميع 
البحار]. وليست الأغنية وحدها في 
هذا المجال» بل هناك شعراء وساسة 
ومبشرون يبشرون بعالم جديد 
ينتمي إلى نفسه ونفسه فقط. ونجد 
شائتلييه الذي يبني دراسته على 
رؤية مضادة للبراغماتية النفعية 
الأمريكية إذ يعطي «للمتوحش»» 
بالمقهوم الاستعماري, معناه الأصلي 
غير المحؤرء يقول بآ الموقع والبعد 
الأمريكيين استغلا استغلالاً مفرطاً من 
قبل نظرية لاهوتية ترسخ شرعية 
التوسع الإمبراطوري الذي هو «هدف 
الله نفسه»» وأن تكوين التعابير التي 
تعني أميركا (أمرّك) يشكل الدلائل 
على هذا التصميم الآلهي؛ ولايتردد 


الى سيتكشف فيها عبه 
تاريخ العالم ويسفر عن 
نفسه على مدى العصور 


القادمة 


شيغل ‏ فلسفة التاريخ 


0ك 


أحد المبشرين بالشعب المختار في 
الإعلان: إن شعبا مختارا فقط هو 
الذي يستطيع الإقامة في هذا البلد 
الموهوبء ولذلك فإن الله غَرْبَلَ أمة 
بكاملها حتى يتمكن من أن يرسل إليها 
أفضل حبوب عنده. 

ثلاثة أقائيم جديدة يتوسل بيهاء 
التبشير بالولاية الإلهية:_أمْرِكء نوّر» 
جدّد. يقول «شاتلييه»: ينجم عن هذه 
المحاججة الثلاثية التصور الأمريكي 
عن الحدود بوصفها حدودا متحركة. 
مطاطة مستقبلية وغير محدودةء لأنها 
مندرجة في مخطط إلهي يستبعد 
التحديد' '. 


وسيبني كاتب عربي متخصص 
في «الإسرائيليات» منهجه على رؤية 
مقاربة لهذه. إذ يرى د. المسيري””': أن 
الدارس للوجدان الأمريكي 
والصهيوني يلاحظ التشابه 
والتطابق بينهما على الرغم من أن 
الحضارة الأمريكية لايزيد عمرها على 
بضعة قرونء كلاهما يرفض التاريخ 
ويحوله إلى أسطورة, ان الرفض 
البيوريتاني الأمريكي للتاريخ 
الأوربي يقابله الرفض الصهيوني 
للتاريخ اليهودي في (الدياسبورا) أو 
الشتات, ولعل الأهم من هذا هو 
التشابه بين المجتمعين الإسرائيلي 
والأمريكيء من حيث كونهما مجتمعين 
استيطانيين» واجها ما تواجهه 
مجتمعات كهذه من مشكلات 
استحداث الهوية, قبينما لجات 


بزحنها 
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أمريكا إلى استحداث أسطورة «آدم 
الجديد الديمقراطي» نجأت إسرائيل 
إلى إيجاد أسطورة -«البهودي 
الخالص». 

إن التشابه بين اللشروعين 
الأمريكي والإسرائيليء كما رأيناء 
أدى إلى تشابه في غزارة الوعود 
بياجتراح السلام والامن 
والديمقراطية2 على أنقاض 
«المتوحشين الغابرين» من أصحاب 
الأراضي المفتوحة. 

إن دعوة أو شعار روزفلت (امرّكة 
العالم) يعيدنا إلى عام ,١57‏ وهو 
العام الذي سُنْمَ فيه هذا الرئيس 
الأمريكي جائزة توبل للسلام؟, 
يومئذٍ قوبلت الجائزة الممنوحة 
باستنكار ونقد شديدين» وتذكر 
الناس عبارة روزفلت الشهيرة: 
[ليس هناك مواطن أكثر ضرراً من 
نمط أولئك الناس الذين ينادون 
بالسلام. ويجارون دائما بالشكوى,. 
إما من الحروب أو من تفقات 
التسنيح]'. وفي عام ١4037‏ قام 
روزفلت بإرسال أسطول البوارج 
الحربية للولايات المتحدة في رحلة 
حول العالم. وشي المحاولة التي لم 
يسبق لها مثيلء وأطلق على رجال 
بحريته «سقراء السلام». معتقدا أن 
هذه الجولة أهم خدمة تؤديها آأميركا 
للسلام. وبعدها بعام واحد ترك 
روزفلت كرسي الرئاسة ليتسلمه من 
بعده (هوارد تافت)ء وزير حربيته 
الذي كان أول حاكم للفيلبين, 
وسرعان ما عاد «روزفلت» يحاضر 
عن الحرب كضرورة: ويؤكد طبيعة 
اللقاتل (فيه). بعد أن غزا الألمان 
بلجيكاء وأغرقت السفينة 
«لوزيتيانا» في مايو 9 , عندئذٍ 
كتب يقول: [إنني لم أقبل أبدا الرأي 
الذي يستنكر الحروب]. وأخذ يعظ 
الأمريكيين كي يستعدوالأداء دوراكثر 
نشاطاً في الحرب. ومن المعروف عنه 
أنه شعر بخيبة أمل كبيرة حين رفض 
الكوتغرس التصريح له بإنشاء فرقة 
من المتطوعين تعمل تحت قيادته عبر 
المحيط. لقد لازم الهاجس الحربي 
روزقلت الحائز على توبل للسلام 
حتى أواخر أيام حياته؛ فحين قتل 
أبنه «كونتين» في الحرب كتب إلى أحد 
أصدقائه يقول: [إن أسفي هو أنني لم 
أكن إلي جانبه في القتال 

ثمة مغزى لامجال لإخفائه في 
اختيار هذا النموذج الأمريكي» فمن 
جهة اعتبر نموذجاً لداعية السلام» 
توّاجت دعواته بجائزة خصصت 
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للسلام وكانت في بدايتهاء أي 
بحاجة ماسة إلى نيل «المصدافية 
العالمية, ومن جهة ثانية يقدم نمودج 
روزفلت للسلام على أنه حاشية 
للحربء أو أنه إحدى دعائمها غير 
المعلنة.. والتي سرعان ما تعلن حين 
يكون المناخ مواتيا. 

المؤرخون يحدّدون عام 1418 
بداية لهذه الإمبريالبة الوريثة حيث 
بدأ الوجود الأمريكي يظهر في العالم 
كتدشين لمرحلة إمبريالية جديدة. 
وحيث ظهبرت الحاجة الواقعية إلى 
تصدير الإنتاج المتنامي بوتيرة عالية. 
قبل ثلائة أعوام من هذا التاريخ رفعت 
الإميراطورية الجديدة رأسها لأول 
مرة في وجه الإدارة البريطانية. 
وذلك حين اتهم انرئيس «كليفلند» 
يومئذٍ بريطانيا بخرق مبدأ «مونرو» 
في خلافها مع فنزويلا حول مسألة 
الحدود مع غويانا البريطائية: وقرر 
الرئيس الأمريكي يومئذ أن: 
[الولايات التحدة هي الآن سيّدة 
القارة]. هكذا انفتح الفم الواسع في 
المحيط الإنساني لتيداً سيرة 
إمبريالية جديدة. يتحلى بشجاعة 
فائقة في تسمية الأشياء بوقاحة دون 
مواربة, وتبدأ عمليات القضم 
الإمبريالية عبر مستويات عدة نذكر 
منها على سبيل المثال: 

عام ١18517‏ اشترى وزير 
الخارجية الأمريكي «ليان سيوارد» 
آلاسكا من قيصر روسياء وحاول 
شراء ممتلكات الدانمارك في جزر 
الانتيل. 

- حاول الرئيس الأمريكي 
«غرانت.ه ضم الدومينيك إلى 
الولايات المتحدة. 

في تلك الفترة أسفر الوجه 
الأمريكي الجديد عن برنامج حافلء 
ستكون بدايته نهاية القرن الماضيء 
آما نهايته فلا آحد يعلم أمدها بعد إنها 
منوطة بالتاريخ.. في ذلك الوقت 
أصدرالمبشر البروتستانتي 
«جوزياسترويخ» كتابا بعنوان 
«بلادتا»ء. أعلن فيه بدء الخلاص 
للعالم على يد العتنصر 
الاتكلوساكسوني الذي اختاره الله 
ل «تحضير العالم» ويذكر «كلود 
جوليان» في كتابه «الامبراطورية 
الأمريكية» أن «هنري لودج» أعلن 
بيانه دون تحفظ قائلاً: [لقد جعلنا 
الله جديرين بالحكم لكي نتمكن من 
إدارة الشعوب البربرية والهرمة؛ وقد 
اختار الله الشعب الأمريكي كشعب 
مختار لكي يقود العالم إلى تجديد 


يبن التشكيل الاجتماعي/ السيابمي 
0 دنه فى أميركا القرن 
لإسرائيل وما يوازيه في أمير 
التاسع عشره حيث البذور الأولى 
روثي وجدنا_أو بععنى أدق حصدنا - 
تجلياتها العسكرية والسياستٍ في 
أواخر هذا القرن (العراق/ جدو» 
لبنان/ السودان/ ليبيا..) وإذا كان 
لعل إمبريالية طائعة «ماكياجها»» فإن 
اماكياج الأمريكي يتألف ,ال وان 
طبقات من المساحيق والطلاء فهناك 
أسطورة (حرية الفرد المطلقة)» تلك 
التي يجد القارئ تحليلاً واسعا لها في 
طروحات «هربرت ماركوز»: الإنسان 
ذو البعد الواحد. أو إنسان ربع 
الساعة الأخيرة كما يسميه البعض. 
إن نموذج مجتمع الوفرة (التسمية 
الثلى لتموبه الصراع الاجتماعي) 
منقطع النظيرء أفلام سينمائية. 
محاور ثقافية عالم ثالثية تابعة, 
أدب إعلاني يعتمد على الربط 
الشرطي بين المنح والأخذ» 
الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والطوائف والأقليات.. وحتى 
أسطورة الحرية الفردية في حدودها 
الدنيا تفقد مصداقيتها تماماء حين 
سمع العالم «فرانك ستانتون» الذي 
كان يشفل منصب نائب رئيس 
(85©). وهي أهم مجموعة شركات 
للإرسال الإذاعي والتلفزيوني سابقاًء 
يعترض على حق الأمم المتحدة في 
تولي عملية إنشاء نظام عالمي 
للاتصالات. وذلك [لأن من حق 
الأميركيين وحدهم التحدث إلى من 
يشاؤون؛ في اي وقت يشاؤون» وان 
إنشاء نظام عالمي للاتصالات من 
شأنه أن يهدر هذا الحق ‏ الامتياز- 
الأمريكي]. 

قبل عدة أعوام صدر في بيروت 
كناب مترجم عن الولايات المتحدة 
عنوانه «تصدير القمع» واختلط الأمر 
على كثير من القراء» وقرئ الكتاب 
«تصدير القفح» لم يكن في سوء 
التفاهم هذا أكثر من مجرد فارق لفظي» 


وبقليل من الاستدراج كان 
للخطأ أن يصيح توام الصوار كز 
علاقة جدية بين المنتوجين 0" تمر 
في القارة الطاازجة, القمج ور تضين 
الرغيف المشروط والتاب ل 
كلاهما قابل للفيضان واو ألقه 
متفاعلان بجدلية أميركية مر .ل" 
يفرخان دفعة واحدة أحفادا لبى. ..' 
ما تنبئ به أشياء كثيرة. 00 
وعيد الرئيس «تافت”» إلى امه 
الأمريكي القائل بأن الولايان 
المتحدة تضع بيضها كله في أصغر 
سلة في الشرق الأوسط! إلى فيلر 
(هذه أميرقا) وليس (أميركا) بثاء 
: على توصية «جيري روبينء الزي 
رفض الهجرة: وأقام في (أمعاء 
الوحش) ليقضمها من الداخل, 
ورفض الكاف الرقيقة مستبدلاً إياى 
بأثقل قاف صحراوية ممكنة. 

يذكر «إدوارد سعيده فى 
«الاستشراق» أن العربي يظهر في 
السينما الأمريكية هو كما ينقل 
«إدوارد» حرفياً: [سادي, خؤون, 
منحط؛ تاجر رقيق» راكب جمال. 
صرّاف. وغد متعدد الظلال]!, 
ويكتب «إيميت يترل» في مجلة 
«هارير»: [إن العرب أساساً قثلة, 
والعنف والخديعة محمولان ؤ 
الموروثات العربية]. إن المرء 
ليتساءل وهو يقرأ الصورة المبثوثة 
للعربي في المرجعيات الأمريكية: أيهنا 
يتاثر بالآخر,ء الأدب والفكر 
الصهيونيان» أم هذا الاستشراق 
كصنو مؤسسةٍء وضعت الإرهاب 
والتوسع ومرونة الحدود والهيمنة 
في مقدمة استراتيجيتها18 18 


)١(‏ وردت هذه العبارة لوزير الخارجية 
الامريكية في خطاب له أمام لجنة 
العلاقات الخارجية في الكونفرس 
فلفلوانت 

(؟) فرائسوا شاتلييه - ايديولوجيا 
الغزو ‏ الؤسسة الجامعية للدراسات 
والنتشر ‏ بيروت .١54«‏ ص 44. 
ترجمة: جوزيف عبد الله. 

() د. عبد الوهاب المسيريء الفردوس 
الأرضي ‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر_-بيروت ١514‏ ص؟؟. 
(4) ايديث باترسون ميرء جائزة نوبل 
للسلام, ترجمة: يونس شاهين داد 
العرفة, ص 484 

(8) ادوارد سعيد, الاستشراق؛ ترجمة: 
كمال أبو ديب - مؤسينة الأيحاث 
العربية. بيروت 1941١‏ ص585. 
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مدفاعا عن إدوارد سمي 


وعن شعب يرفض 


. الموت والتفييب 


أحمص جابر 


في مقالة له بعنوان «يينس ومفاومة الاستعمار» استكاد ادوارد سعيد مقولة فرانس فائون «ليس 
بكنفيالاسنعما ريالقاء القبض عل ىالشعب وإفرا اها نأبناء الب م نكل شكل ومحنوى. وفقا لنطقه 
الشاذ إياهء تجده ينكب على تاريغ ذال الشعب, ويمعن فيه نشويهاً ونشطيباً إل ىأن يدمره تدميرأ». 


علا انه تمص سحي 


تحيل مقولة فانون إلى 
مقولة' أخرى 
لسحخ لغولدامائير هذه 
إيرة,أن الكبار سيموتون 
والصغار سينسون», ورغم ثبوت 
نشلهاء وإن التاريخ كذبهاء بقيت 
العبارة انعكاسا لسياسة الإفناء 
الصهيونية الموجهة ضد الشعب 
الفلسطيني؛ ويحيل اللوت هنا إلى 
إعادة صياغة ال ماضي عبر الموت 
القادم؛ لتكريس الشعار الزائف أن 
هذه الأرض الخربة. الصحراء 
الذوية كانت الندظر شعي 
أخر(مختارا) متحضراء غير 
هدجي (كعصابات الهمج) التي 
تعيش هناء لكي يعمرها ويحييها 
من جديد! بينما النسيان يحيل 
إلى القطع مع اللاضي في الذاكرة 
والداريخ وتاليا الكان: الذي 
تأسست فيه هذه الذاكرة. 

وإذا كان الموت في عبارة 
مائير فعلا خارجا عن الفلسطيني» 
كونه وضع موضع التطبيق بقوة 
المجزرة وسياسة الإبادة المنظمة, 
واللاحقة الدائمة حتى إلى المنافيء 
فإن من المفترض أن يكون فعل 
النسيان فعلا ذاتياء يمارسه 
الفلسطيني, إما بقوة موضوعية 
ناتجة عن الغياب وانقطاع الصلة 
المادية أو بقوة الموت ذاتها ليصبح 
الوت معادلا موضوعياً للنسيان. 

مناسبة هذا الكلام حملة 
الإبادة) التجددة التي تشنها 
انزات إعلامية صهيوئية ضد 
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إدوارد سعيد. أحد أكبر 
العصرء المفكر والناقد الأدبي 
اللامع والموسيقي المبد 
والفلسطيني-المقاوم بامتياز أيضا. 

وسعيدء هو واحد من أربعة 
ملايين ونصف المليون لاجئ 
فلسطيني يعيشون في النفى بعد 
أن أقدمت الحركة الصهيونية 
بمساعدة الاستعمار العالمي على 
اقتلاعهم من مكانهم وتدمير هذا 
المكان. 

المفاجاة أن الفلسطينيين 
تحدوا المعادلة بشطريهاء فالكبار 
لم يموتوا قيل أن يمنحوا ذاكرتهم 
للصفارء ونحن بدورنا الجيل 
الأصفر سنا لم ننس لأثنا تعلمنا 
ومازلنا على يد إدوارد سعيد 
وغيره أن ننشط ذاكرتنا 
باستمرار متذكرين أن الكئيست 
الصهيوني مبني على جثة بلده 
الشيخ بدر الفلسطينية الشهيدة 
وان كيبوتسا لاأذكر اسمه زرع 
مكان «البروة» حيث ولد شاعري 
المفضل. وحيث يذكرني دائما 
صديقي المولود في دمشق أنه 
ينتمي إلى هناك أيضاء 

وإذا كانت الصهيونية نجحت 
في إلقاء القبض على الشعب 
وقذل أكثر من نصفه إلى النفى» 
إلا أنها فشلت في تدمير ذاكرته 
وتشويههاء فبقي. إدوارد سعيد 
لايتحدث فقط عن القضية 
الفلسطينية ويكتب عن شعبه 
وحياته ويقاتل بجسده المريض 


وعقله المتقد ضد أي محاولة 
لتدمير حقوق هذا الشعب أو 
تجاوزهاء وإنما أيضاً استعاد 
ذاكرة الإنسان المقهور أيئنما كان 
فكتب روائعه في ثقد الفكر 
الاستعماري عبر فضحه 
للاستشراق ومفاهيمه وآلياته 
وصوره.ء أو كشفه لزيف الثقافة 
الإمبريالية التي تحاول صياغة 
أفكار العالم ومفاهيمه بما يحقق 
مصالح البرابرة الذين يحكمون 
العالم ويمتصون دماء فقرائه. 

من أجل ذلك كله يصبح 
مفهوما سبب الحملة ضد إدوارد 
سعيد الفلسطيني والإنسانء 
وتتجاوز هذه الحملة الفرد إلى 
ما يمثله وما يلخصه إن جاز 
التعبير,فحياة سعيد تحيل إلى 
حياة الفلسطينيين عامة. اقتلاع 
وصمود ومقاومة وذاكرة لا تنسى. 

لذلك يُهِاجَمْ لأنه رمز للقلعة 
الفلسطينية التي ترفض الانكسار 
آمام أمواج السلام المزعوم ولأنه 
دأب باستمرار على تذكير شعبه 
بانهم قادرون على قول كلمة(لا) 
وهي كلمة ممنوعة في قاموس 
الإمبريالية والصهيونية إذا 
صدرت عن الطرف الآخره 
فيصبح من الطبيعي أن يطلق 
على سعيد (بروفيسور الإرهاب) 
لأنه مصر على جعلها إحدى ركائز 
تعالرمه لشعيه. . 7 

وتاخذ الحملة بعدا آخر 
يحدده سعيد بنفسه - حيث 


الحملة على مذكراته وليس على 
كتاب سياسي - بأنها استباق 
لمفاوضات الحل النهائي التي 
ستناقش فيها القضايا 
الاستراتيجية بما فيها اللاجئين 
والقدس ولنسف مطالب 
الفلسطيئيين من أساسهاء فبعد 
أن دمرت إسرائيل حي الطالبية 
واستولت على بيت ادوارد سعيد 
فإنها تريد الآن أن تقول أن هذا 
الفلسطيني (المزعوم) لم يعش هنا 
آبداء وبالتالي إذا كان إدوارد 
سعيد وهو من هو(يكذب) فكيف 
يمكن تصديق عجوز في مخيم 


-اليرموك يقول أنه طرد من حيفا 


مثلاء وكيف يمكن الموافقة على 
مزاعم صديقي الذي يزعم أنه 
ينتمي إلى البروة. 

معادلة الإبادة ذاتها تعيد 
صياغتها مجلتا كومنتري ودايلي 
تلغراف الصهيونيتان عبر كاتب 
مغمور لم يكن من الممكن أن يسمع 
أحد باسمه دون أن يتسلق على 
اسم يعادل إدوارد سعيد. 

الهجوم إذن ليس فقط على 
مذكرات إدوارد سعيد أوشخصه, 
وإنما على ذاكرة أربعة ملايين 
ونصف المليون لاجئ فلسطيني 
ترفض النسيان. 

وأفضل رد ممكن ليس فقط 
الدفاع عن الفلسطيني الكبير 
إدواود سيد وإتما العمل الجاذ 
والمكثف الذي يجب أن تقوم به 
الأحزاب والمؤسسات والأفراد 
الفلسطينيون جميعا من أجل 
كتابة ذاكرة الفلسطينيين 
الجماعية وتسجيلهاء ويكون 
أيضا عبر الصمود المطلوب من 
الفلسطينيين على حقهم في 
العودة ورفض كل أشكال إلغاء 
هذا الحق2 وأيضا الإصرار 
الفلسطيني في مفاوضات الحل 
النهائي على عدم التنازل بأي 
شكل من الأشكال عن الحقوق 
النهائية وفي مقدمتها حق العودة. 
واستعادة الأرض كرمز لايمحي 
جثة قرية الشيخ بدر الشهيدة 
حيث ينتصب الكذيست أبشع 
رموز الاحتلال الصهيوني. 

تحية إلى إدوارد سعيد. 
فلسطينيٌ رائع ومعلم كبير, 
وقلعة لاتنكير 318 
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حوار مع الشاعرة اللبنانية سوزان عليوان 
حوار مع الساعره اال 55555 


أجرى الحوار: إمدريس علوش 


(الشاعرة سوزان عليوان كتبت الشعر قي سن 
مبكرة. لماذا هذا الشغب بالشعر والقصيدة. 
وهل يمكن أن نعتبر الشعر والطفولة توامين؟ 
5 ا الطفولة نيعٌ. الشعر واحدٌ من أنهاره. منذ 
سن مبكرة2. وأنا مولعة بالإبداع. بدأ الآمر 
بالرسم, ثم بالموسيقى وانتهى بالكنابة. كتبتُ 
أوّل نصوصي وأنا في السابعة من عمري ومنذ 
نلك اللحظة وأنا أصنع المراكب الورقية وأطلقها 
في نهر الشعر. 

تالمتتبع لتجربتك الشعرية يستنتج أن تيمة 
الغرية حاضرة بكثافة في تصوصك الشعرية. 
يفسر ذلك حنينك الدائم إلى الأمكنة والأصدقاء. 
يما تفسرين هذا الحضور فى تصوصك 
الشعرية؟ 5 

لالقد عشت غرية المكان منذ طفولتي 
بالإضافة إلى غربة الزمن وغربة الذات. 
سفري الدائم من مدينة إلى أخرى» يسيب 
الحرب في مدينتي الأم بيروت2 ترك أثرا 
واضحاً في نصي. هذا الشتات تسبب في فقدان 
الأمكنة والأصدقاءء وبالتالي في الحنين إليهم 
وبما أن الكتابة مرآة الروح, فقد انعكس كل هذا 
على قصيدتي. 

]يبدو أن المشهد الشعري في الوطن العريي 
منفتح على تعدّد التجارب والرؤى المتعلقة 
بالإبداع الشعري ما تقييمك لهذا المشهد؟ 


1 لا المشهد الشعري في الوطن العربي ثريء 
خاصة في هذه الفترةء فهنالك تعدد في 
الأصوات والتجارب. وإن كان لي مأخذ على 
هذا اللشهد وهو أن النص الشعري - في آغلب 
التجارب - يدور في فلك الذات وكانها المأزق 
الوحيد في الوجود. هذا الكلام ينطبق أيضاً 
على تجربتي لقد بدات مؤخراً أعي هذا الأمر 
وأسعى لكتابة الإنسان بشكل أكثر اتساعاً 
ورحابة.. فالذات خيط من نسيج الكون 
وليست محوره. تراثنا كله في العشق 
والغزل والخمر والمديح والهجاء والبكاء على 
الأطلال. وهذا واقع مؤلم حين أقرأ ريتسوس أو 
قيصر باييخو أو فرناندو بيسوا أو لوركا أو 
جاك بريفير.. أشعر بضيق أفقنا والقضبان 
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التي فرضناها على نصوصنا الشعرية. 


لاقصيدة النثر تعرف اتساعاً في جغرافية 
الشعر العربي الحديث. ما الذي تمثله لك هذه 
القصيدة باعتبارها وعيا جديدا مستحدثا في 
راهن الشعر العربي الحديث؟ 


اقصيدة النثر هي الشكل الأكثر قدرةٌ على 
التعبير عن الروح لحريتها واتساع آفاقها مع 
تقديري لتراثناء إلا أنني أعتبر القصيدة 
الموزوتة سجنا. فالشعر ليس بناءٌ هندسياً 
وإنما حالة لاينبغي ان تخضع سوى للصدق. 


السرةالشخصية 


سوزان عليوان 

مواليد ١514‏ بيروت 

تخرّجت من الجامعة الأمريكية في 
القاهرة (قسم صحافة وإعلام) عام 
لاققاء 


صدر لها: عصفور المقهى ١544‏ مخباً 


الملائكة ١9556‏ - لا أشبه أحداةةة١‏ 
شمس مؤقتة 1١954‏ 

تعمل بالصحافة وتستعدُ لإصدار 
ديوان جديد بعنوان «علبة ألوان - لثلة 
أنام في البياض وحيدة,» 


المفرب 


ديبارك بعض المثقفين «العرب» (وللاسن. 
عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغا 
كيف تنظرين إلى هؤلاء؟ 


و وورانظر إليهم بأسف وخجلء. فالمبدع 0 


أن يكون مبدعاً عليه أن يكون إنسانا. ٠‏ كيل 
نتجاوز جثث أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ون 
موقفنا الثقافي على 


الذي - رغم الفقر والجهل وقمع حكوماتنا ‏ 
يعرف حقيقة الصهيونية وفظاعة جرائمها. 
دما جديدك الشعري؟ 
1 أعمل حالياً على ديوان جديد بعنوان 
«علبة ألوانٍ - 
وهو مجموعة نصوص عن الآخرين من خلال 
الذاتء عن الذات من خلال الآخرين: عن 
الإنسان الذي أطمح في كتابته لأنه السؤال 
الحقيقي في العالم وفي الكتابة. 
حتى لانختم.. كلمة لقراء مجلة الهدف.. 
1 #القراء مجلة 
كيرث. 
ما عاد صوثها يصلهُم 
من قال أنها د نئي لأجلهم 
يكفيها مستمع م واحدٌ 
في صالة الليالي الخاوية: 
قمر عجوز 
مثلها 
ويسعل بشْدةٍ 
بين وصلةٍ وأخرى 
مطيراً النجمات على شعرها وثويها 
معيدا إليها 
ذلك البريق. 
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«الهدف» أقدم آخر نصوصي: 


دم الوطن؟ عموماً. 1 ا 
منبوذة ولن يؤثروا على وعي الإنسان العربى | 


ا 
ا 
أ 


/ 
| 
| 
| 


لثلا أنام في البياض وحيدق, ' 


سا1 
[تساؤلاث من المنفى )؟ اسألوا التاريث 


مودي لا ا د الكبر 9 3 3 


لت سيره 0 


| 011ب اج0؟ وجو ج جوج جب و ا 
تمان هذا السلا لق 
بدني لس اسألوا التاريخ لكن باختصار فيحبر لهيبي 


0 الهوس كيك أن الليل يتلوه النهار لخضر الروابي 
أيدني هنال 5-9 زَغم كل الصمت حولى صامد ويُسمّل منها 
أ,أنبي أحرث ظلي. ولا يعيدني إلى أهلي ودى كابير يقر الإنمار :” ثفيرالبنادق 


أبعيدني هذا السلام كالامير 'يذكر التاريخ في أرض العلا فأزداد نأا 
ل م فضة اله ري سدح )د 

وري ليست لايل يرز أن ورد النهر يزهو بالفخار بثار اغتراني 
لأنام في حضن الآميرة أمبع الجر فنا عتليا ويغدو انتشاري 

فرأش من حرير : كد أ للصواعة 
اهيا لبن 9 فجر البنبوع شعبي ثم ثار دما للصواعق 
راع من 3 س لاي درب آلامى بروق نزفت ونسمر خيالي 
أنادي أطيار المنافي كي تطر 1 ٍ لإعصار ب 
1 اي | وحريق في كتاب الانتظار 0 
اكل كار لقني وخلاصى أمة تمض ويطفى على 
لاأبكى أكياس الطحين؛ وعلبة السرديء 0 شاخصات الحقائق 
فر س الطحين, و فى 5 ملا الول في قلب الحار ا 1 ثق 
0 أمة جادت بإيثار الأ و رارني 
بكي على وطن فقدناةُ ل 8 عواصف ذكرى 
. 3 5 مثلما الخنساء جادت وضرار 8 
أبكي على دم أضعناةُ 0 لذات الصواري 
ا هكذا الريح تواتي نارنا 0 1 3 
أبكي على دم الشهيد ١‏ 5 وأمجاد طارقف 


ل غريق الحب يسري باقنذا 
على الذينْ أحبهم من الوريد إلى الوريد وعريق اخب يسري بافتدار 


دي علي حجر يغني 
من خخانة ليس مني 
يا شيخي القسام سلم 
| أنا منك وأنت منى 


نوارس الو 


و أحلم ا 
ورؤياي وهج الزنابق 
وأغرس قلبي سما 
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ورمعل من انفارقات الرحبائي لايكرر, إن ر 
اليمن.. الثورتان” 0 ,ورووضحة ريماء ما يراه هرق 5 ا لخر 
ن ان العنف هو امتياز بشري 8 ويد هنا مضيد يي 
محض «فالوحوش لاتقتل التاريخ» ولايحاولن آحر بو 

امخلوقات لاأخرى لمجرد يشاغب على هذا الموضوع,. 
بوبجهاج, ولا تُعذّبٍ أبناء 2 يذكرآن الفنان منصورالق, 
كسمه إلى أن تهلك ألما..» في هله الخو و يدن 
ارنزىان تاب «تاريخ جديدتين واحدة بالفصحى, 
ا بدرربية رركاتب والثائية بالعامية وزى 
تحني البريطاني إدوارد تصريح له إخول الشعر قال 
وا رلم تعد نولك تبقى شرفات القصيدة عاجز 
0 لان قول؛ «رروئف عن الإحاطة بالموران الزى 
أحرارا»ء حيث يكوك يعتمل داخل الشا لذي 

يصوغ مجتمعنا ويشكل مصدد.. بماجزة عن نقل عل مل م 
قلقه في الوقت ذاته؛ وبالتالي سير في نفس 

000 3 أ 1 

عن دار الجديد في بيروت فإن عدم الكتايث 0 وتعليقاً على ما قاله الباحد 
صدر حديثاً كتاب للزميل فيصل موقف لا أخلاقي»؛ ولعل هروود ٌّ' 0 ' باحث 
جلول » بعنوان: لهند يتفق مع بوند في النظرة إلى ابق عقل عن موضوع المون 
الثورتان, الجمهوريتان, العنف والموقف منه وفي هذرٍ ا كيرية الرطية 
ل ..»)١544-1941(‏ الإطار يأتي هذا الكتاب إضافة دان منصور: «انا أرى أن 
0 الكاتب الثلاثية ل العنف وآلياته, الخرية والموت متجاوران لدى 
الذكورة في العنوانء مستنداً واسبابه, وبالتالي الخلفيات المؤمنين الذين يرون الحرية في 
ة من الوثائق التي التي تحرّكه ودوافع البعث الآخرء بيثما هي ليسن 

إلى مجموعة من الوثائق التي 8 0 
عثرت عليها السلطة اليمنية بعد الستفيدين منهء وهو بالتالي كذلك لدى غير المؤمنين الذين 
الحرب في منازل ومقرات موقف أخلاقي من هذه الظاهرة 2رذن في الموت هلاكا وعدماء 

المسؤولين الجنوبيين. اللاإنسانية التي تحكم حيث لاشيء بعده». 
يغطي هذا الكتاب المرحلة مجتمعاتنا. و 

الفاصلة بين نشوء الدولتين 


ميشيل خليفي والفتوى الفريية 


فأن تأتي هذه الفتوى بعد مرور اثني 
عشر عاما على إنجاز هذا الفيلم؛ فهو أمرٌ 
يستدعي وحدة التفكير بأسباب هذه 
الصحوة المفاجئة التي جعلت الشيخ 
ياسين يكتشف أن صاحب فيلم «عرس 
الجليل» يستحق أن (يهدر دمه. ويقتل 
على ما اقترفت يداه). 

إن مثل هذه الفتوى هي سابقة مخيفة 
وخطيرة على المجتمع الفلسطيني بكل 
تلاوينه واتجاهاته الفكرية والسياسية, 
وذلك لان هذا المجتمع حافظ حتى وقت 
قريب - على الأقل - على وحدته في 
مواجهة الإحتلال الذي حاول كثيراً أن 
يشعل نار الفتنة الطائفية والعشائرية 
والعائلية في المجتمع الفلسطيني لكنه 


النا 
: 1 ا 1 رمح "لدان 
فشل في مهمته هذدء والمحزن أن تأتي مثل اليمنيتين؛ ونهاية حرب صيف 1 + 
هذه الفتوى الآن لتكون مقدمة خطيرة بل | | العام ,.١544‏ ويقف عند نهاية فضي 0 في ب يضع المخرج نجدن 
مؤشرا مرعبا إلى إمكانية انفتاح أبواب | | الحرب. متطرقاً إلى الآثار لرحابنة اسماعيل أنزور اللمسات 


جهنم أمام التمزق والإنقسام والصراعات 
في المجتمع الفلسطيني, وبذلك تكون 
(الفتوى) قد نجحت في تحقيق ما فشل 
الإحتلال في إشعاله. 

يندرج فيلم ميشيل خليفي في إطار 
حرية التعبيرء وهو يقدّم قراءة خاصة 
بمخرجه للمعاناة المزودجة التي يعانيها 
المجتمع الفلسطيئني القابع تحت وطاأة 
الاحتلال من جهة؛ وتحت وطأة العادات 
والموروث والتقاليد البالية من جهة أخرى» 
فيي حق يأتي كائن من كان ليصادر حق 
مبدع في مقارية أية قضية من قضايا 
مجتمعه؟! 

لعل داء الفتوى المتطرفة, الذي انتشر 
في السنوات الأخيرة في العالمين العربي 
والإسلامي والذي يطال المبدعين ويصادر 
الحريات قد وصل أخيراً إلى ساحتنا 


السلبية والخسائر البشرية في إطار الثدوات به الأخيرة على مسلسله الدرامي 
له يرا ومة تار الجامة الت يعت على هاس المسيتاريو الكافب وتفرع 
ون أفوزته هن قيادات: خالصاً 0 5 0 اللسرحي سان اجاج و 
ا 2 ٠.‏ بسورياء 8 5 57 8 
العا نابض ميد 3 قضية الحرية في الخسرح وى للتي و وا لسك 
عند القناني الرحباني» لتات فيها في منطقة القرداحة في اللاذقية, 
الناقد غازي أبو عقل ومنصؤد حيث بُنيت لهذا الغرض مديئة 
الرحباني» والناقد هاني زعي كامرة من الحجارة, تحنوي على 
عن وى بوني ىمو الذي قال: «إن الفن الرحباني ريكورات خاصة لإغناء أجوا 
صن جديا كتات «تاريخ ليس صورة فوتوغرافية تنقل هزر المسلسل الملحمي الضخم 
وزيب برجب رهى بع الواقع كما شوء وإنما هو لوحة الذي من المنتظر أن يعرض على 
بيرنهارون ج. ورووى) دمي تشكيلية أخذت من الواقع لكذه2 ارقنوات الفضائية في رمضان 
ممدوح عدوانء وفي هذا الكتاب ا ا القادم. 
١‏ ى إلى العشفى عن فحتو لخاصة بالرسام <١‏ شار في تمثيل هذا العبل 
الهاثات الذي يوقعها بشر على والفنان التشعتيي: الذن جوم ان دراي 
رؤوس بشر آخرين, مربا؛ الرحباني بالتالي ليس صودة |ر.. وري الذي تألق في 
وإلى توثيق نلك امهانن فوتوغرافية للواقع ولكنه لوحة إلدرزوات الأخيرة نذكر منهم: 
وتاريخهاء عبر البحث عن تشكيلية عن الواقع. فيها من زجاح ,سؤكوني, زيناتي قدسية. 
آليات التعذيب في التاريخ الواقع الذي يحمل لمسة عاصي زجاح العبدالله, نادين.. وعدد 
والأدب والجريمة وفي الحرب ومنصور الرحباني». آخرمن الوجوه الشابة الجدياة 
والسلم؛ وفي سياق الدفاع عن وعن السيدة قيروز قال: التي تظهر على الشاشة لأدل 
سلطةٍ ماء أو نظام ما.. «إنها فنانة لاتتكرّرء والفن مرة.. 


تاريخ التعذيب 


علي الكردي 
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